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لطالما شكّل الصراع العربي الإسرائيلي مأزقًا فكريًّا وعنوانًا لمآسٍ 
وحروب عصفت بالمنطقة طالت تداعياتها أطراف الكرة الأرضية؛ وذلك لعدم 
تمكن أطرافه من الوصول إلى حلول تقتنع بجدواها سواء منفردة أو بمساعدة 

ؤساؤها أهمية وسطاء على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي أدرك ر 
التسوية العربية الإسرائيلية بالنسبة إلى موقع واشنطن في المنطقة العربية؛ لأن 

الإسرائيلية كان يبدو حاسمًا لتوفير أوضاع مستقرة -نزع فتيل التوترات العربية
 وآمنة يمكن في ظلها حماية المصالح الأمريكية الحيوية في المنطقة. 

الرئيس كارتر في التوصل إلى اتفاقيتي  وكان الدور النشيط الذي قام به
قد جعل من الولايات المتحدة الوسيط والحكم  1978كامب ديفيد في عام 

الأعلى بين العرب والإسرائيليين. وأصبح مقبولًا بشكل عام أن التدخل الرئاسي 
هو شرط أساسي للتوصل إلى السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب. فإذا كان 

الإسرائيلي أن يجد حلاًّ من خلال المساعي الحميدة للولايات -للصراع العربي
 المتحدة، فقد كانت نوعية وشجاعة القيادة الرئاسية عنصرًا أساسيًّا.  
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تتأثر كانت  عملية صنع القرار الأمريكي في هذا الشأنولا شك في أن 
السلطة التنفيذية فبمدى توافر المعلومات ونوعيتها وطريقة الحصول عليها. 

الأمريكية،  المخابراتتعتمد بشدة على المعلومات التي تزودها بها أجهزة كانت 
 كان وخصوصًا وكالة المخابرات المركزية. وقد حدث مرة بعد أخرى أن الرئيس

 المخابراتيحدد فهمه ويتخذ مواقفه من العديد من القضايا وفقًا لتقارير 
المسئولة عن جمع المنظمات  لهذهوتحليلاتها. فلا عجب إذن أن يكون 

وفي هذا السياق، فإن المعلومات وتحليلها تأثير مباشر في عملية اتخاذ القرار. 
مسألة حيوية. وجرت  كانت المخابراتالعلاقة بين السلطة التنفيذية وجماعة 

العادة أن يكون أكثر الرؤساء فعالية في الشئون الخارجية هو الرئيس الذي 
 ة مع مؤسسة الاستخباراتينجح في إقامة علاقات عمل جيد

المخابرات المركزية المصدر الأساسي للمعلومات بالنسبة وكالة تعتبر و 
ولهذا السبب فهى تؤثر بشكل مباشر على عملية رسم  ؛لسلطة التنفيذيةإلى ا

واضحًا في الفترات التي سيطرت فيها العمليات السرية هذا وقد كان  السياسات.
ولكن مع  سات الخاصة بالمنطقة العربية.السيافي والتجسس على التفكير 

مستوى الحصول ، ارتفع في المنطقةالأمريكية  العمليات السريةانخفاض عدد 
 .(1)على المعلومات وتقديم التحليلات الاستخباراتية لصانع القرار

 ومن ثم تأتي هذا الدراسة للإجابة عن عدة تساؤلات: 
هل لعبت المخابرات المركزية الأمريكية دورًا فعالًا في عملية صنع 
لى أي مدى كانت  القرار الأمريكي خلال مفاوضات السلام إبان إدارة كارتر؟ وا 
المعلومات والتحليلات التي أمدت بها المخابرات الأمريكية صانع القرار مؤثرة 

ة من أوضاع داخلية على سير المفاوضات؟ هل ما رصدته المخابرات الأمريكي
سرائيل كان له تأثير على صنع القرار الأمريكي؟ هل كان  في كل من مصر وا 
الحفاظ على المصالح الأمريكية المحفز الوحيد لتدخل كارتر في عملية السلام؟ 
هل كانت لدى السادات مبادئ ثابتة لا يحيد عنها حول عودة الأرض وفرض 

خاضع للتفاوض والمساومة، أم أن كارتر السيادة المصرية عليها وما دون ذلك 
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قاده إلى تنازلات صعبة حرصًا على إنجاح قمة كامب ديفيد بأي ثمن، مستغلاًّ 
حماسة السادات من أجل الوصول إلى تسوية مع إسرائيل تتيح له التفرغ 

هل التزم كارتر الحياد بين الطرفين، أم كان هناك انحياز للمشكلات الداخلية؟ 
هل كان بيجن يسعى فعلًا إلى السلام مع بحكم العلاقة الخاصة؟ نحو إسرائيل 

مصر، أم الحرص على العلاقات الخاصة مع واشنطن قاده إلى هذا؟ هل كان 
هناك تأثير للسياسات الداخلية وآراء النخب المحلية مثل أعضاء الكونجرس 

الطريقة التي تعامل بها  والإعلام ومجموعات المصالح الخاصة في تشكيل
 للصراع الخاصة حالةالفي  الخارجية البيت الأبيض مع خيارات السياسة

هل ما حدث في كامب ديفيد كان تطبيقًا للرؤية الإسرائيلية  العربي الإسرائيلي؟
للقضية الفلسطينية، أم كان السادات قد  احول صلح منفرد مع مصر واستبعادً 

مقابل سلام منفرد مع نفد صبره وعلى استعداد للتضحية بالقضية الفلسطينية 
إسرائيل، أم أن أخطاء إدارة كارتر قادت إلى هذا المسار الإجباري لعملية 

سرائيل فقط؟   السلام بين مصر وا 
السلام إبان فترة الولايات المتحدة في عملية ومن أجل فهم أبعاد دور 

-العربيالصراع ها في الدراسة، علينا العودة إلى الوراء لإلقاء الضوء على دور 
 الإسرائيلي منذ البداية.

 الإسرائيلي قبل مجيء كارتر-السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي
الإسرائيلي -عملت الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الصراع العربي

العبرية  حماية الدولة على دعم إسرائيل اقتصاديًّا وعسكريًّا، بصورة جعلت من
. ثم وجدت (2)وسطالشرق الأ منطقة سياسة الأمريكية فيأهم مرتكزات البقائها و 

واشنطن في حدوث حرب عربية إسرائيلية فرصة من السماء لتدمير ناصر 
تل أبيب على مباركة  وقد حصلت .(3)والنفوذ السوفيتي في العالم العربي

بتنسيق  1967العسكري في حرب يونية  تحركهاأمريكية واضحة على 
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مستوى لضمان انتصار إسرائيلي ساحق على الدول استخباراتي على أعلى 
 .(4)العربية

عملت الولايات المتحدة على إعاقة أي قرار  وعندما لم يسقط ناصر،
. 1967لمجلس الأمن يتضمن انسحاب إسرائيل إلى مواقع الرابع من يونية 

أن الرجوع إلى مواقع  Lyndon Johnsonوأوضح الرئيس ليندون جونسون 
الحكومة . ثم تبنت (5)ية لن يأتي بالسلام إلى الشرق الأوسطالرابع من يون

الذي صدر  242في مجلس الأمن القرار  الأمريكية مع الدول الكبرى الأخرى
. وربما كانت أحد الأسباب التي جعلت واشنطن لا (6)1967نوفمبر  22في 

الوقت تعارض تمرير القرار هو التفسير المختلف للقرار من كلا الجانبين؛ ففي 
الذي فسّر فيه الجانب العربي القرار على أنه الانسحاب الإسرائيلي من 
جراء مفاوضات غير مباشرة، كان التفسير الأمريكي  الأراضي العربية المحتلة وا 
الإسرائيلي أن القرار ملزم بإجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وأن نص 

ص من الانسحاب من كل القرار وردت به كلمة أراضٍ وليس الأراضي للتمل
 .(7)الأراضي العربية المحتلة

وكان المتوقع أن يبتلع ناصر كبرياءه، ويصلح أموره مع إدارة جونسون. 
لكنه بدلًا من ذلك، أكد أن جونسون قام بدور حاسم في انتصار إسرائيل السريع 

، واتهمه بتأييد إسرائيل في مقاومتها تنفيذ القرار 1967على العرب في حرب 
؛ بل إن إدارة جونسون مارست ضغطًا سياسيًا ضخمًا في محاولة لإجبار 242

مصر على إجراء تسوية سلمية منفردة مع إسرائيل. وكان أي اتفاق مع مصر 
يتركز حول الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المصرية المحتلة مقابل إنهاء 

حتى ولو  مصر لحالة الحرب مع إسرائيل. إلا أن ناصر رفض أي حل جزئي،
كان يتضمن الانسحاب من كامل سيناء دون باقي الأراضي العربية المحتلة. 
فقد كان القبول باتفاق منفصل مع إسرائيل يعني قبول واقع الهزيمة، والتخلي 

 .(8)عن جوهر السياسة العربية الذي بنى عليه ناصر مستقبله السياسي
قات الدبلوماسية قطع العلا -وباستخدام ناصر لآخر سلاح في ترسانته 
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واتهاماته الموجهة للولايات المتحدة، أثار المرارة في نفس  -مع واشنطن
جونسون وجعله أكثر تصميمًا على منع ناصر من استعادة وضعه الخاص 
بالزعامة العربية. وكانت لدى جونسون الفرصة كي يجرب أسلوبًا مختلفًا؛ وذلك 

د لإسرائيل، وفرض وجهة النظر من خلال التأييد غير المشروط وغير المحدو 
الإسرائيلية على الدول العربية، ودعم وضع يدها على الأراضي المحتلة حديثاً 

كما برزت إسرائيل  انتظارًا لموافقة العرب على إقامة سلام مع إسرائيل.
باعتبارها شرطي واشنطن في المنطقة العربية، وحامي المنطقة من التغلغل 

. وعلى ذلك بذرت حرب يونية (9)للولايات المتحدة السوفيتي العدو الأساسي
 بذور مواجهة دموية أخرى في المنطقة بدلًا من أن تكون محفزًا للسلام. 1967

ولا شك في أن الحرب والظروف التي أعقبتها جعلت ناصرًا شديد 
الوعي بوزن واشنطن الضخم في المنطقة، وبات يعترف بدورها الذي لا يمكن 

ي عملية السلام، وفي الوقت ذاته أصبح أكثر اقتناعًا بأنه لم الاستغناء عنه ف
يعد أمامه سوى الحل السلمي للصراع العربي الإسرائيلي الذي تفضله 

. وعلى ذلك سمح ناصر بفتح قنوات اتصال سرية مع إدارة جونسون (10)موسكو
لتبادل وجهات النظر حول أزمة الشرق الأوسط، بعد أن قطعت العلاقات 

. إلا أن هذه الاتصالات لم تأتِ 1967الأمريكية إثر عدوان  المصرية
 .    (11)بجديد

، قرر ناصر  Richard Nixonوفي أعقاب انتخاب ريتشارد نيكسون 
أن يبدأ بداية جديدة مع واشنطن بالدخول في حوار مع الرئيس الأمريكي 
الجديد. وأبدى ناصر استعداده لقبول الحل الدبوماسي مع إسرائيل. وكذلك أبلغ 
وزير الخارجية محمود فوزي نيكسون بشكل سري أن إسرائيل ستحصل كجزء 

. بيد أن رد واشنطن كان من تسوية إقليمية على حق المرور في قناة السويس
سلبيًّا ومخيبًا لآمال ناصر؛ لاقتناع مستشار الأمني القومي آنذاك هنري 

أن بقاء الوضع القائم يصب في صالح  Henary Kissingerكيسنجر 



  الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقيتا كامب ديفيد 

198 

إسرائيل، وفي المقابل يزيد من الضغوط على الجانب المصري، بصورة يتضح 
م من دون واشنطن ولا حتى معها أنه لا يمكن إحراز تقدم في عملية السلا

بواسطة المساندة السوفيتية. وبذلك لم تغير إدارة نيكسون موقفها، وأبقت على 
الصلات الوثيقة مع تل أبيب مع الحفاظ على تفوق إسرائيل على جيرانها 

 .  (12)العرب دون الضغط على قادتها للانسحاب من الأراضي العربية المحتلة 
فرصة جديدة  1970لناصر في سبتمبر وقد أعطت الوفاة المفاجئة 

الإسرائيلي خاصة -للولايات المتحدة لإعادة ترتيب أوراقها تجاه الصراع العربي
ترى أن  -ممثلة في شخص الرئيس السادات-في ظل وجود قيادة مصرية 

تحقيق الأهداف المصرية سيتم من خلال علاقات قوية مع الحكومة 
ت منذ اللحظة الأولى قراره بالتوجه بالسياسة ؛ ومن ثم حسم السادا(13)الأمريكيَّة

الخارجية المِصريَّة نحو واشنطن؛ لأنها وحدها تملك حل قضية الصراع في 
 المنطقة.

في تجميد الموقف العسكري  -إثباتاً لحسن النيَّة–واستمر السادات 
استجابة لمبادرة روجرز، بالإضافة إلى أنه أرسل رسالة إلى نيكسون أكَّد فيها 

. وما لبث أن أعلن (14)تمامه بالسلام، وأن مصر ليست منطقة نفوذ سوفيتياه
، والتي تضمنت انسحاب 1971فبراير  4السادات عن مبادرته للسلام في 

إسرائيل إلى المضايق، وفتح قناة السويس، وتوقيع معاهدة مع إسرائيل تنهي 
عادة العلاقات مع واشنطن. إلا أن المبادرة لم  تلقَ أي آذان حالة الحرب، وا 

؛ لأن التفوق الإسرائيلي كان أمرًا واقعًا، وربما (15)صاغية لدى إدارة نيكسون
كان لتقارير المخابرات الأمريكية عن الصراع على السلطة في مصر، 

، أثر بالغ على عدم (16)وتوقعاتها بعدم استقرار حكم السادات وبقائه طويلًا 
في الشرق الأوسط انتظارًا لما  ظهور حاجة ملحة لدى واشنطن لتحريك الموقف

 ستسفر عنه التطورات في مصر سواءً ببقاء السادات أو مجيء غيره.
وهذا الموقف السلبي ربما دفع السادات إلى توقيع معاهدة الصداقة 

الممول  -ليثبت للاتحاد السوفيتي 1971مايو  25والتعاون مع موسكو في 
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ما زالت كما هي، وفي الوقت ذاته  أن العلاقات بين البلدين -الأساسي للأسلحة
مغازلة الولايات المتحدة لاتخاذ خطوة ما في عملية السلام لعلمه أن تقليص 

. فقد (17)النفوذ السوفيتي في مصر يحظى بأهمية كبرى لدى الإدارة الأمريكية
كان السادات يعرف على الدوام أنه للحصول على الأسلحة فإن روسيا موجودة 

 .(18)للتوصل إلى السلام فإنه يحتاج إلى الولايات المتحدةدائمًا، ولكن 
وبذلك ذهبت جهود السادات من أجل الوصول إلى حل سلمي للصراع 
العربي الإسرائيلي من خلال الوساطة الأمريكية أدراج الرياح؛ لعدم جدية 
الجانب الأمريكي. وأصبح السادات على اقتناع بأنه يجب ألاَّ تدخل مصر 

عن تسوية من موقف السكون دون إحداث تحريك للموقف  مرحلة البحث
 .  1973بشن حرب أكتوبر  -بالاشتراك مع سوريا-عسكريًّا؛ ومن ثم اتخذ قراره

، وحازت لتجهيزات الفعلية للحرب جلية أمام واشنطن وتل أبيباكانت 
-تحرك عسكري مصريعلى قدر كبير من الدقة حول الولايات المتحدة تقارير 

لجبهة ل يةخطط حربالحصول على ك ضد إسرائيل وصل إلى حد سوري مشتر 
إلا أن محللي المخابرات الأمريكية أقروا بخطأ هذه التقارير،  ،(19)السورية

، كان العرض 1973أكتوبر  6وحتى صباح  .(20)واستبعدوا نشوب الحرب
الأمريكي اليومي للرئيس يؤكد أنه لا مجال لشن الحرب من قِبل  الاستخباراتي

رسالة ب 1973أكتوبر السادس منفي صباح  فوجئ كيسنجر إلا أن .(21)العرب
يؤكد فيها أن إسرائيل تلقت من عدة مصادر  تل أبيبمن السفير الأمريكي في 

فما  .(22)ها أن مصر وسوريا يخططان للهجوم على إسرائيل اليومبموثوق 
وتحذر صانعي  الأسباب التي جعلت المخابرات الأمريكية تستبعد نشوب الحرب

  ؟. الدلائل السابقة من رغمعلى ال القرار الأمريكي
 : أن  1967تتوقع منذ عام  واشنطنكانت  الإيمان بالدبلوماسية:أولاا

تمنع الدبلوماسية والمفاوضات الصعبة من اندلاع حرب أخرى. وبعد عام 
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دون  رَّ وهو العام الذي أعلن السادات أنه سيكون "عام الحسم"، مَ  – 1971
ا أنهت على ما يبدو هجومًا مصريًّ  حدوث شيء، وبعد سلسلة من المفاوضات

يستسلمون وف حاربين المحتملين ستأن الم واشنطن، توقعت 1973في مايو 
  .(23)تها للسلاملرؤي

فقد  :لمعرفة وضعها الأمنيالإفراط في الاعتماد على إسرائيل ثانياا: 
كانت المخابرات الأمريكية تميل إلى افتراض أن المخابرات الإسرائيلية لن تعلم 

نما أيضًا ضد أراضيها،تُخطط  فقط بأي هجمات كبيرة ستطلب المساعدة  وا 
كان من الصعب على المحللين الأمريكيين أن فقد  .(24)الأمريكية لمواجهتها

 . ائيلية حول أمنهمينفصلوا عن الأحكام الإسر 
إلى استنتاج أنه لا  يميلونمحللو المخابرات الغربيون  كان :ثالثاا

وهنا  .(25)من المتوقع أن يخسروها اا كانالسادات ولا الأسد سيخوضان حربً 
 -محلل إلى الا بالنسبة ما قد يبدو منطقيًّ وقعت المخابرات الأمركية في فخ أن 

إلى ا بالنسبة قد لا يكون منطقيًّ  -المحلل ا في ثقافة ذلكعمومً  اأو عقلانيًّ 
سادات والأسد إلى الوربما كان من غير المنطقي بالنسبة  فاعل المعني.ال

مهاجمة إسرائيل على أساس عسكري محض، لكن ربما كان من المنطقي فعل 
ذلك لاستعادة المكانة العربية أو إجبار دول أخرى على التدخل، والضغط من 

سوية أكثر ملاءمة للجانب العربي أفضل من ألا يكون أجل التوصل إلى ت
 .على الإطلاق هناك أي هجوم
فقد . كان محللو المخابرات الأمريكية يحملون أفكارًا مسبّقةرابعاا: 

أن خطاب السادات التهديدي أسلوب تفاوضي لإجبار إسرائيل على افترضوا 
إذا لم يتم التوصل إلى فقد هدّد السادات مرارًا بالحرب  الوصول إلى حل مرضِ.
وكان تفسيرًا معقولًا للحقائق نفسها أن  .ئولم يحدث شي ،اتفاق سلام مع إسرائيل

النوع نفسه من المناورات العسكرية بالقرب من مرتفعات الجولان وقناة السويس 
 . (26)في السنوات الماضية التي جرتمن الاستعدادات والتدريبات 

فهم إستراتيجي جيد لنوايا كان لدى محللي المخابرات خامساا: 
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(27)السادات
التي تحسنت كثيرًا  ،التقليل من القدرات العسكرية المصرية إلا أن ، 

م احكحد الأأكان . فقد د، حالت دون أخذ هذه النوايا على محمل الجِ 1967بعد 
أثبتت د ق 1967عام حرب أن التي خرجت بها المخابرات الأمريكية التقليدية 

والدونية العسكرية العربية إلى درجة أن  الساحق التفوق العسكري الإسرائيلي
ا والأخرى أن العرب غير مهيئين تكتيكيًّ . العرب سيتجنبون الحرب بأي ثمن

ا للحرب الحديثة ولن يكونوا قادرين على خداع المحللين بما يكفي ستراتيجيًّ ا  و 
   .(28)لشن هجوم مفاجئ

قبل الحرب  داخل وكالة المخابراتتغييرات تأثير ما حدث من  وأخيراا:
إعادة  ،William Colby فقد بدأ مدير المخابرات الجديد، وليام كولبي مباشرة.
في الوكالة، والتي كانت لا تزال في  يةالاستخبارات التقييم اتلعملي شاملةتنظيم 

العديد من المحللين ، غادر ذاتهحالة فوضى في أوائل أكتوبر. وفي الوقت 
استبدالهم  والمديرين الأكثر معرفة بالشرق الأوسط إلى مناصب أخرى وتمَّ 

  .(29)بأشخاص جدد
ولم يكن لهذه العوامل أن تُؤتي ثمارها دون خطة الخداع الإستراتيجي 
التي أفقدت إسرائيل عنصر المبادأة التي استحوذت عليها دائمًا طوال مراحل 

شكل كبير في النجاح الذي حققته القوات المصرية ضد الصراع. وهذا ساهم ب
القوات الإسرائيلية في العبور إلى الضفة الشرقية للقناة، وتحرير شريط من 
الأرض داخل سيناء بطول قناة السويس، إلا أن تدخل الولايات المتحدة إلى 
جانب إسرائيل، مَكَّنها من تحسين وضعها العسكري من خلال إحداث ثغرة بين 

لقوات المصرية، والعبور إلى غرب القناة ومحاصرة الجيش الثالث المصري؛ ا
ليتوقف القتال في وضع ممتاز لكيسنجر حتى يساوم الجميع من خلاله، ليبدأ 

 .  (30)الإسرائيلي-ما عرف "بسياسة الخطوة خطوة" لإيجاد حل للنزاع العربي
نظرية الأمن فشل ومع هذا، فقد بدا واضحًا أمام الإدارة الأمريكية 

وفي اعتراف  وأن التفوق العسكري لم يحمِ إسرائيل كما كان متوقعًا. الإسرائيلي،
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قدمت المخابرات العسكرية الأمريكية  صريح من واشنطن بما أحدثته الحرب،
تقريرًا حول وضع إسرائيل الأمني وأكدت فيه أن إسرائيل لم تعد متفوقة مثلما 

ان القوى في صالحها. وحيث إن هدف ولم يعد ميز  ،1973كانت قبل حرب 
العرب هو محو إسرائيل من الوجود؛ لذا فإن التفوق العسكري لإسرائيل فقط لم 
يعد مجديًا، فهى محاطة بالعديد من الأعداء يساندهم الاتحاد السوفيتي؛ لذلك 

. ومن ثم كانت (31)لابد من تأمين إسرائيل بطرق أخرى غير الإمداد العسكري
حيال الصراع  طة تحول رئيسة في الاستراتيجية الأمريكيةحرب أكتوبر نق

الإسرائيلي؛ فإذا كان الحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري ظل مصلحة -العربي
أمريكية أساسية، فقد كان لابد من استكمال هذا التفوق العسكري بعمل سياسي 

رها أمريكي يبطل أو يقلّل من الأسباب المؤدية للحرب، واتخاذ تدابير تعتب
الإدارة الأمريكية كافية لتخفيف وطأة الوضع على العرب، ولتحييد قدرتهم في 
الوقت ذاته، وذلك بطريقة تصون وتطور المصالح الأمريكية بأقل قدر من 

 التنازلات الإسرائيلية.
ذا كانت لحرب أكتوبر نتائجها السلبية على إسرائيل، فقد انعكست  وا 

كتبت المخابرات  1973 أكتوبر 19ففي نتائجها الإيجابية على السادات. 
ا من موقف السادات "عززت كثيرً  الأمريكية أن الضربة العسكرية العربية

لديه "احترام وشعبية لم صبح السياسي في مصر والعالم العربي بشكل عام"، وأ
ا عن السادات، الذي كان حتى ذلك كان هذا مختلفً و  .(32)يكن يعرفهما من قبل"

محاوريه الأجانب بعد سنوات من لدى مصداقيته داخل مصر و الوقت يفقد 
 التصريحات الجوفاء حول ضرورة القيام بشيء ما بشأن التوسع الإسرائيلي.
وستكون شهرة السادات "بطل العبور"، التي من شأنها أن تمكنه من العمل 

 معتدلًا واشنطن. فقد كان  مكانت تفضله نمن قادة الشرق الأوسط الذي باعتباره
لديه رغبة في العمل نحو  الأهمو ، لديه ما يكفي من النفوذ للبقاء في السلطةو 

لسادات التي انطبعت ل. ولعل هذه الصورة الجديدة (33)تسوية سلمية مع إسرائيل
في تقارير المخابرات الأمريكية كان لها صدى واسع في تفهمها لتوجهات 
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أجل الوصول إلى السادات الخارجية ولشخصيته التي عكستها الحرب من 
  تسوية.

أبلغ وأكدت كلمات السادات توجهه الجديد نحو الولايات المتحدة عندما 
هى آخر  ، أن حرب أكتوبر1973نوفمبر  7كيسنجر في أول لقاء بينهما في 

الحروب، وأنه ضاق ذرعًا بعلاقاته مع السوفييت، وأنهم باتوا عدوه الأول، وأنه 
ولا يسعى فقط لإعادة العلاقات مع الولايات عازم على تغيير سياسة ناصر، 

 .(34)المتحدة، ولكن بناء علاقات صداقة وثيقة معها
وبطبيعة الحال شجّع ذلك الولايات المتحدة على العمل على ألا يتم 
التوصل إلى أي نوع من الحلول من خلال آلية عمل دولية تسمح بتدخل 

ي ضروري لأي تقدم يتم، أطراف أخرى، وأن يبقى واضحًا أن الدور الأمريك
، والذي فشل 1973الذي عقد في ديسمبر  وهو ما ظهر في مؤتمر جنيف

بالفعل في إحراز أي نتيجة. ومن ثم أفسح الطريق أمام كيسنجر ليقوم بجولاته 
سرائيل؛ ليتمكن من التوصل إلى توقيع "اتفاق فك  المكوكية بين مصر وا 

، تنازل فيه السادات 1974في يناير  اشتباك" بين القوات المصرية والإسرائيلية
عن بقاء معظم القوات المصرية التي عبرت القناة، وقَبِل ببقاء قوة محدودة 
للغاية شرق القناة في مقابل انسحاب إسرائيل من غرب القناة؛ اقتناعًا منه بأنه 

. ثم تمكن كيسنجر بصعوبة من (35)يصنع إستراتيجية للسلام مع واشنطن
 31ل إلى اتفاق فك اشتباك مماثل على الجبهة السورية في النجاح في الوصو 

 .(36)1974مايو 
وكان على كيسنجر أن يستكمل دبلوماسية الخطوة خطوة، ومحاولة 
الوصول إلى فض اشتباك آخر تحقيقًا لنجاح جديد يحافظ على ما حققه من 

ع . وبعد جولة فاشلة في المنطقة سعيًا وراء هذا الاتفاق، كانت جمي(37)قبل
الدلائل تشير إلى أنه لم يعد هناك خيار متاح سوى إجراء جولة جديدة من 

سرائيل  لتحقيق خطوة أخرى على الطريق لتسوية فقط المحادثات بين مصر وا 
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شاملة؛ فسوريا ترفض دبلوماسية الخطوة خطوة وتصر على تسوية شاملة مبنية 
ن لم يعد في ، والملك حسي1967على الانسحاب الإسرائيلي لحدود ما قبل 

بحق  1974مقدوره تمثيل الفلسطينيين بعد قرارات مؤتمر الرباط في أكتوبر 
الشعب الفلسطيني في إقامة سلطة وطنية مستقلة تحت قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية باعتبارها الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، كما أن إجراء 

سرائيل أمر مستبعد؛ نظرًا إلى  مفاوضات بين منظمة التحرير الفلسطينية وا 
رفض إسرائيل المطلق الاعتراف بالمنظمة أو الجلوس معها على مائدة 

 .(38)مفاوضات واحدة
وكان هذا يتوافق وهدف إسرائيل الأساسي آنذاك بفصل مصر عن 
سوريا والأردن لتقليل احتمالات قيام هجوم عربي مشترك، والتعامل مع مصر 

لأنه بات لدى الإسرائيليين اقتناع بأن السادات لم يعد  . ربما(39)منفردة أولًا 
يؤمن بخيار الحرب، ولكنه يخطط للحصول على ما يريده من دون حرب 
بمساعدة أمريكية. ومع ذلك اتسم الموقف الإسرائيلي بالتعنت إزاء مطالب 
السادات بضرورة انسحابها إلى ما وراء ممري متلا والجدي، والتخلي عن 

حقول نفط أبي رديس ورأس سدر، وأنه لا إنهاء لحالة الحرب؛  سيطرتها على
مما أجبر الولايات المتحدة على اتباع سياسة العصا مع إسرائيل حتى تبدي 
بعض المرونة في المباحثات مع مصر، من خلال التهديد بإيقاف الاتفاقيات 

عادة تقييم سياستها حيال إسرائيل  . (40)العسكرية والاقتصادية الجديدة وا 
بيد أن سياسة العصا لم تجدِ نفعًا بسبب قوة اللوبي الصهيوني الموالي 
لإسرائيل داخل الكونجرس، بصورة أقنعت الرئيس فورد وكيسنجر باستخدام 

من خلال مساعدات عسكرية  لتخطي التعنت الإسرائيلي الجزرةأسلوب 
واقتصادية جديدة لإسرائيل. وكان هذا إغراءً كافيًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي 

، بالإضافة إلى أن رابين كان (41)إسحق رابين لاستئناف سياسة الخطوة خطوة
عام انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفورد في حاجة إلى  1976يدرك أن عام 

الأوسط لمساندته في الانتخابات؛ ولذلك ستظل تقدم دبلوماسي في الشرق 
واشنطن تضعط على إسرائيل لبدء المفاوضات، فكان قرار مجلس الوزراء 
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. ومن ثم لم تكن رغبة إسرائيل في (42)الإسرائيلي باستئناف المفاوضات المؤقتة
تحسين مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية هى الدافع وراء استئناف 

ن  ما كانت المصالح الإسرائيلية الأمريكية المتبادلة.المباحثات، وا 
اتفاقية "فك الاشتباك  التوصل إلى مَّ كيسنجر تَ لوبعد جولة مكوكية 

– مهاتّ حَ ، والتي لم يكن لها أي ضرورة عسكرية تُ 1975سبتمبر  4الثاني" في 
مثلما كان الحال في الاتفاقية الأولى، والتي كانت تتمثل في الوضع المتشابك 

ومن ثم كان إطلاق اسم فك الاشتباك عليها يجافي  -لخطير للقوات المتحاربةوا
فعلى الرغم من وجود جانب عسكري يتعلق بانسحاب إسرائيل إلى  الحقيقة،

ستراتيجية، وعودة جزء آخر من سيناء للسيادة الحواف الغربية لممرات سيناء الإ
لها إسرائيل نصرًا حققت من خلاسياسية  ينها تضمنت أكثر نواحفإالمصرية، 

السادات عن حق مصر في استخدام القوة في وذلك بتنازل  سياسيًّا كبيرًا،
وهو ما يعد بمثابة موافقة ضمنية على إنهاء حالة الحرب،  تحرير أراضيها،

دون التزام إسرائيلي بالانسحاب وتأكيد ذلك بإعادة فتح قناة السويس للملاحة 
 .(43)التعهد المشترك بعدم اللجوء لاستخدام القوةبوذلك ؛ من الأراضي العربية

وتعهدت مصر بأنها لن تشارك سوريا في أي أعمال عسكرية ضد إسرائيل، 
. ومن ثم قوضت تلك (44)والتزام القاهرة بمنع العمليات الإرهابية ضد إسرائيل

الاتفاقية خيار الحرب لدى السادات، وأصبح في ظلها مقيدًا باتفاق لا يمكن أن 
 محله سوى معاهدة صلح مع إسرائيل. يحل

ولم تكتفِ إسرائيل بذلك، بل حصلت على التزامات أمريكية تتعلق 
مدادات النفط وتنسيق إستراتيجيتها مع إسرائيل في  بالمساعدات العسكرية وا 
مؤتمر جنيف ودعمها مبدأ المفاوضات الثنائية بين كل دولة عربية على حدة 

سرائيل، وعدم اعترافها بمن ظمة التحرير الفلسطينية أو التفاوض معها دون وا 
موافقة إسرائيلية مسبقة؛ حتى تعترف المنظمة رسميًّا بحق إسرائيل في الوجود، 
فضلًا عن المشاركة الأمريكية المباشرة من خلال إدارة محطات الإنذار المبكر 
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رة . والاتفاق مع وجهة النظر الإسرائيلية بضرو التي أقيمت في منطقة الممرات
. ومن ثم دفعت (45)أن يكون أي اتفاق قادم مع مصر اتفاق سلام نهائيًّا

واشنطن ثمنًا باهظًا مقابل استرجاع جزء صغير من سيناء، فكم ستدفع في 
مقابل إقرار سلام حقيقي تام؟ فقد اعتادت إسرائيل في تعاملاتها مع الولايات 

 المتحدة على الأخذ بمقابل وليس من دون مقابل.
ن بإمكان الولايات المتحدة التوصل إلى مثل هذه الاتفاقية دون ولم يك

لا الجيوش العربية ولا حتى المرونة التي أبداها السادات؛ نظرًا إلى اقتناعه أنه 
الجهود الدبلوماسية السوفيتية قادرة على استعادة الأراضى المحتلة، وأن 

وتستطيع التأثير فى التوصل إلى تسوية عن  ،بيدها جميع الأوراق واشنطن
تجاه تلك المساعدات الضخمة التي  تمامًا كما أبدى تفهمه طريق التفاوض،

حصلت عليها إسرائيل، واعتبرها إحدى أهم أدوات الضغط الأمريكية على 
أنه كثر حسمًا، و أإسرائيل، كما أبلغ الأمريكيين بأنه لن يطالبهم باتخاذ موقف 

رة الحكومة الأمريكية على اتخاذ مواقف أقوى فيما يتعلق بتغيير يدرك عدم قد
 .(46)الإسرائيلي-الصراع العربيتجاه سياستها الخارجية وخاصة 

كان تنفيذها مرهونًا  في تعهدات أمريكيةثقة لقد كانت لدى السادات  
بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، وهى ورقة حاسمة كان يمكن اللعب بها 

أكثر على الجانب الأمريكي، لكنه كان يفضل كسب صداقة واشنطن. للضغط 
فقد كان حرص السادات على الحصول على ثقة الولايات المتحدة وصداقتها لا 

إذا أبدى مرونة في وربما اعتقد أنه  يقل عن رغبته في استعادة الأرض.
وعلى الجانب المفاوضات، فإنه سيصب في صالح ترسيخ علاقته بواشنطن. 

خر، خرجت إسرائيل بأكبر المكاسب. فقد ضمنت هذه الاتفاقية عدم حدوث الآ
تنسيق مصري سوري كما حدث من قبل، وتهميش الدور المصري في مؤتمر 

 جنيف، فضلًا عن التمهيد لعملية التطبيع. 
وحصلت واشنطن على نصيبها من المكاسب من خلال السماح 

رسم ملامح السلام في الشرق الأوسط ، وبدأت ت(47)لشركاتها بالعمل في مصر
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ستراتيجيتها الخاصة من خلال تعميق الخلافات العربية مع السادات وفقًا لإ
خراج الجانب المصري من معادلة الصراع  وعزله عن محيطه العربي، وا 

الإسرائيلي تحقيقًا لأمن إسرائيل، وتقليص دور الاتحاد السوفيتي تمهيدًا -العربي
تها الكاملة على الشرق الأوسط، إيذانًا ببدء تغيير لإقصائه وفرض هيمن

 .الخريطة الدولية
أثارت الاتفاقية ردود فعل غاضبة في الدول العربية، وتعرض وقد  

السادات لانتقادات حادة، خاصة من الأسد؛ لأنه بدا في صورة الشخص اللين 
ضعف كما هاجمت وثيقة فلسطينية الاتفاقية على أساس أنها ت. مع إسرائيل

ا نتيجة تدفق الأسلحة الأمريكية الجبهة العربية وتؤدي إلى تفوق إسرائيل عسكريًّ 
مما يزيد مطامعها التوسعية. أما السعودية، فقد أيدت الاتفاقية بعد أن  ؛الجديدة

أكد لها كيسنجر رغبة واشنطن الصادقة في الوصول إلى اتفاقية أخرى على 
نهاء النزاع العربي الجبهة السورية، والسعي لحل المشكلة -الفلسطينية وا 

تهدئة العالم العربي وسوريا بعد توقيعه من جانبه حاول السادات . و الإسرائيلي
فض الاشتباك للمرة الثانية منفردًا من خلال تأكيده أنه حصل على لاتفاقية 

بإنجاز فض اشتباك مماثل على الجبهة  Fordتعهدات من الرئيس فورد 
 .(48)ة نحو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطو السورية

خراجه أبعد في طريق تهميش الدور السوفيتي في خطوة وفي  المنطقة وا 
المسمار الأخير في من معادلة الصراع العربي الاسرائيلي، وضع السادات 

 السوفيتية-بإلغاء معاهدة الصداقة المصرية نعش العلاقات المصرية السوفيتية
التي  ستراتيجيتهابذلك أحد أهداف إ لواشنطن ليحقق؛ (49)1976في مارس 

لم يزد رد إلى تحقيقها في المنطقة، ولكن دون مقابل؛ ف كانت تصبو طالما
  .(50)بأكثر من إعجابها بسياسة الاعتدال المصريةها فعل

قرار السادات بأنه مساعدة للرئيس فورد في عام  البعضويفسر 
ليشجعه على التقدم بأي خطوة تجاه أزمة الشرق  الانتخابات الأمريكية؛
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تكشف أن قرار السادات بإلغاء المعاهدة  الأمريكية إلا أن الوثائق .(51)الأوسط
لكيسنجر في عام  السادات أفصححيث ؛ لم يكن مفاجئًا للإدارة الأمريكية

ت والتقرب أكثر من يمع السوفي عن نيته في إلغاء معاهدة الصداقة 1974
 .(52)هو ما أفشاه كيسنجر لجولدا مائير في اجتماعه معهاو  ،واشنطن

وقد يرجع موقف السادات هذا إلى عوامل نفسية؛ نظرًا إلى كراهيته 
للسوفييت، وربما لم يغفر لهم وقوفهم إلى جانب مجموعة علي صبري خلال 

وربما كان السادات يحاول إخلاء الساحة من الدور  الفترة المبكرة من حكمه.
ستحل  واشنطنأن  هاطمئنانتمهيدًا لدور أمريكي أكبر، خاصة بعد  السوفيتي
الكونجرس في  ةوافقم في ضوء للجيش المصريرد للسلاح ِّكموموسكو محل 
ت لدى كان. فقد (53)على إقامة تعاون عسكري مصري أمريكي 1976فبراير 

السادات رغبة شديدة في كسب صداقة واشنطن بأي طريقة، وفي الوقت ذاته 
؛ اقتناعًا منه بأن واشنطن كانت من أجل تحقيق حلمه تجاه السلام هوتلهف هشغف

بصورة  الناجح أساليب التفاوض امتلاك مع عدممن أوراق اللعبة،  ٪99تملك 
وليس هذا بغريب على السادات تجعله يحرق جميع أوراقه دون انتظار الثمن. 

ا على ثمن هذه مسبقً  واشنطنت دون أن يحصل من يالذي طرد الخبراء السوفي
، على العكس من الجانب (54)التي ساهمت في تراجع النفوذ السوفيتي الخطوة

على دفع ثمن كل خطوة يخطوها تجاه حليفته الإسرائيلي الذي كان يرغم 
وكما . أن ذلك يصب بالأكثر في مصلحة أمن إسرائيل من رغمعلى ال ،السلام

لم و فإن كل ما يقدم بلا مقابل يظل بلا مقابل،  ،جرت العادة في السياسة
 . معاهدةاليحصل السادات على أي مكسب سياسي أو عسكري من إلغاء 

وقد أدت حالة الجمود التي أعقبت اتفاقية فك الاشتباك الثاني بين 
سرائيل نتيجة لانتخابات الرئاسة الأمريكية،  صرار إسرائيل على عدم مصر وا  وا 

وزادت معه مخاوف ، السادات ، إلى تحرج موقفية جديدةات مرحليوجود اتفاق
تزايد ؛ نظرًا إلى احتمال تعرض السادات للاغتيالمن  المخابرات الأمريكية

للبلاد،  تواجهه خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصاديكانت التي  المشكلات
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مكانية    المجتمع،بالاتجاهات اليسارية واليمينية الموجودة في  ضباطلاتأثر وا 
تراجع القدرات العسكرية  إلى جانب انخفاض معنويات العسكريين نتيجة

 . (55) السوفيتيةوالذخيرة نقص الأسلحة و المصرية 
من أن نظام السادات يحاول  حذرتالأمريكية قد المخابرات  وكانت

التيار الإسلامى لضرب التيار اليسارى فى مصر، من خلال فيضان  توظيف
فى مايو لها  السفارة الأمريكية في برقية. وحذرت الإسلامية فى مصرالمشاعر 

تأييد متزايد  يقود إلىالأوساط المحافظة فى مصر أن تضخم من  1976عام 
التى بات من أن الثقة المتزايدة وحذرت ، «أسلمة البنية التشريعية فى مصر»لـ

المصرية الحكومة الذي يتعين على الثمن هى  يتمتع بها الإسلاميون فى مصر
  .(56)تدفعه لتوظيفها هذا التيار لضرب خصومها السياسيين أن

الأمريكية في الوقت  أكدت المخابراتفقد رغم هذه التحذيرات، على الو 
، فلا يوجد أي أخرى "باستثناء رصاصة من قاتل أو أزمة قلبيةذاته على أنه: 
ولديه القدرة  ييد الشعبي،درجة كبيرة من التأ؛ لأن نظامه يمتلك "تهديد للسادات

وأهمها المؤسسة العسكرية التي تمثل ، على السيطرة على أجهزة الدولة المختلفة
 عن كفاءة جهازه الأمني في مواجهة الدعامة الأساسية للنظام، فضلًا 

الساحة  فقد تكون ،أصاب السادات مكروه إذا»ولكن في حالة ما : معارضيه.
يصب في صالح لا . وكان هذا التغيير بلا شك (57)«ة لتغيير جذرى وسريعأمهي

واشنطن التي كانت حريصة على استقرار نظام السادات واستمراره  حفاظًا على 
مصالحها في المنطقة، ومواصلة عملية التسوية مع إسرائيل باعتباره من أكثر 

 القادة العرب مرونة ورغبة في الوصول إلى تسوية مع إسرائيل.
ر التوصل إلى الاتفاقيات الثلاث للفصل بين استطاع كيسنجوهكذا 

القوات. ونجحت هذه الدبلوماسية في تحقيق أهداف السياسة الأمريكية آنذاك. 
فمن ناحية استطاعت واشنطن تسيير عملية السلام بالشكل الذي أرادته مبتعدة 
عن التدخل السوفيتي من خلال مؤتمر جنيف، واستخدام نهج يعتمد على إبرام 
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ت ثنائية منفردة. ومن ناحية أخرى نجحت في إنهاء حظر البترول اتفاقيا
عادة الثقة التي كانت قد اهتزت بين حلفائها في غرب أوربا، وأعاقت  العربي، وا 
محاولات التقارب العربي الأوربي. وتمكنت واشنطن من تحقيق هذه المكاسب 

ة باستمرار دون أن تتأثر علاقاتها بإسرائيل التي حصلت على تعهدات أمريكي
 الدعم لها.

وبدا واضحًا عزم واشنطن على المضي قدمًا في الطريق نفسه بعد أن 
ن لم يكن داعمًا قويًّا، فإنه كان من الممكن أن يكون  أفقدت السادات صديقًا وا 
ورقة ضغط على المفاوض الأمريكي وهو الاتحاد السوفيتي. وبدأت واشنطن 

عربي أو يمكننا بالأحرى القول بأنها في جذب السادات بعيدًا عن التجمع ال
شقت الصف العربي الذي كان متلاحمًا إبان حرب أكتوبر؛ مما جعل السادات 
ما لرغبته الجامحة  يتجه لاتخاذ طريق منفرد إما مضطرًّا لتخلي العرب عنه، وا 
في تحرير أرض بلاده دون النظر إلى إصرار بعض العرب على أمور كان 

لاحقًا. ومن ثم نجحت واشنطن في السير في هذا  يرى أنه يمكن تحقيقها
الاتجاه، وبات من الضروري السعي إلى إتمام اتفاقية سلام تتبعها معاهدة سلام 
ستدور المفاوضات لإتمامها حول الحق المصري في استرداد كامل الأرض 
المحتلة، والرغبة المصرية في إبقاء المفاوض العربي على طاولة المفاوضات 

أخيرة للسباحة ضد التيار الأمريكي الراغب في التعامل المنفرد مع كل  كمحاولة
 دولة عربية على حدة.  

  حياء مؤتمر جنيفإمحاولة و  كارترجيمي إدارة 
، كان 1977عندما جاء الرئيس كارتر إلى البيت الأبيض في يناير  
انسحاب إسرائيلي جزئي  مقابلا ا باهظً أن الولايات المتحدة قد دفعت ثمنً مقتنعًّا ب

 خلالمن الأراضي المصرية، وأن سياسة الخطوة خطوة التي اتبعها كيسنجر 
صوب من الاتجاه  وأنه لا مفرَّ الغرض منها،  إدارتي نيكسون وفورد قد استنفدت

سرائيل. وكان  التوصل إلى  على يستوجباتفاق سلام نهائي شامل بين العرب وا 
لاحتواء النفوذ مصالحها في المنطقة سواء  على حفاظًا لولايات المتحدةا
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والإبقاء  ،تدفق إمدادات النفط دون زيادة كبيرة في الأسعار استمرارو  السوفيتي
تجنب نشوب حرب أخرى في و  على ما تسميه الأنظمة المعتدلة في المنطقة،

حرب استباقية من بالمنطقة، سواء كانت تلك الحرب بمغامرة من العرب أو 
 واشنطن ألا تقفتنذر بمواجهة نووية بين القوتين العظميين،  إسرائيلجانب 

أن تأخذ زمام المبادرة للوصول إلى هذا السلام، مع الالتزام ، و مكتوفة الأيدي
بالقاعدة الرئيسة التي تحكم السياسة الأمريكية في المنطقة، ألا وهى أمن 

    .(58)إسرائيل
الإدارة الأمريكية الجديدة بالوصول إلى وفي مؤشر واضح على التزام      

الأوسط، قدّم مستشار الأمن القومي، زبجنيو  حل للصراع في الشرق
، في اليوم التالي لتنصيب كارتر مذكرة Zbigniew Brzezinski سكييبرجين

المعنيين يطلب توصيات سياسية بشأن القضايا المسئولين إلى الرئيس ونائبه و 
على المساعدات  سكييبرجينز وركّ . الشرق الأوسط قصيرة الأجل التي تواجه

العسكرية لإسرائيل، ومشروع القانون المضاد للمقاطعة العربية لإسرائيل، 
اتخاذها حيال مفاوضات السلام في  واشنطنوالخطوات الأولية التي يجب على 

ثلاثة  سكييبرجين أدرجفقد وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة،  الشرق الأوسط.
جنيف والبدائل المحتملة، والموقف مؤتمر شواغل سياسية رئيسة هى: استئناف 

ة أمريكيلأي مبادرة من التمثيل الفلسطيني في المفاوضات، والتوقيت الأمثل 
 .(59) جديدة

كارتر وبريجنسكي إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن سياسة وتظهر دعوة 
حل الأمريكية بالوصول إلى  الإدارةالتزام ليس فقط السلام في الشرق الأوسط 

نما تُ للصراع ا الدوافع وراء القيام بدور في عملية السلام. فقد كان ، وا  ظهر أيضًّ
من النقاش حول المساعدات العسكرية  االتزام واشنطن تجاه إسرائيل واضحً 

والتشريعات المناهضة للمقاطعة العربية. ومن ثم نجد أن العلاقة الخاصة بين 
سرائيل لعبت دورًّا رئيسً  الحكومة الأمريكية.  تحركاتا في الولايات المتحدة وا 
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خلال المحادثات، لكن ما سيقل هو درجة استعداد  قطوهذا الالتزام لم يتراجع 
من أجل الوصول  الأبيض لممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيليةالبيت 

 .إلى حل شامل للصراع العربي الإسرائيلي
كانت تحول دون إحراز  المنطقةبيد أن الأوضاع السياسية المتقلبة في 

بسبب  1977مظاهرات واسعة ضد السادات في يناير ندلعت افقد  تقدم.
تمثل أقوى محرك للسادات نحو كانت  لتي، وا(60)الأوضاع الاقتصادية المتردية

فعلى الرغم من قدرة السادات  تغيير سياسته الداخلية والخارجية بخطوات أوسع؛
فقد أحدثت هذه المظاهرات شرخًا  ،(61)على استعادة السيطرة على الموقف

عميقًا في شرعية السادات وأصابته بصدمة عنيفة لم تخطر له على بال أفقدته 
لتصبح نقطة فاصلة لمرحلة سابقة وأخرى لاحقة من عهد  اتزانه؛إلى حد ما 

أحداث  مستغلاًّ حيث أعاد حساباته وترتيب أوراقه بشكل مختلف،  السادات؛
رتأى فيها هجومًا ة؛ فقد اعلى الجبهة الداخلي تلصيناير لتصبح سيفه الم

 ان ورائهلعناصر اليسارية وملتصور أن ، و لسلطته اا عليه وتحديًا شعبيًّ شخصيًّ 
لدى  وغذت تل أبيب وواشنطن هذا الاعتقاد ا في هذه الأحداث.ت يدً يالسوفي

لتؤكد للسادات مدى أهمية الانتقال للمعسكر الآخر لحماية  السادات؛
 . (62)سلطته
وبدأ دوي أصداء أحداث يناير يأخذ أبعاده لدى السادات ويجعله في  

الذي طالما  -السلام والرخاءعجلة من أمره أكثر من أي وقت مضى لتحقيق 
وحسم النزاع واسترداد الأرض المحتلة بأي طريقة  على أرض الواقع -وعد به

للمخابرات  وثيقةفقد أكدت  ، علنًّا.خرينما، حتى ولو على حساب الآ
خلال الفترة الانتقالية بين انتخاب كارتر ، أعدتها لبرجينيسكي الأمريكية

 إلىأشارت قد و  م لاستقرار السادات الداخلي.وتنصيبه، على أهمية عملية السلا
 خلالأن موقف السادات سيصبح هشًّا بشكل متزايد إذا لم يتحسن الاقتصاد 

وأشار التحليل  ، أو إذا لم تكن هناك تطورات في مفاوضات السلام.1977عام 
ويقلل من ، يعزز مصداقية الساداتوف س إلى أن "التقدم نحو تسوية سلمية
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ويحول الانتباه الشعبي عن  ،على تأمين مصادر جديدة للأسلحة إلحاح الجيش
 . (63)الاقتصادية" المشكلات

الإطاحة بالسادات مخاطر تزايد لالمخابرات الأمريكية  تقييموفي ضوء 
، كانت 1977خلال عام  ملموسحتمالية عدم حدوث تحسن اقتصادي او 

شعبه عن الوضع ستتيح له الفرصة لإلهاء  المشاركة في عملية السلام
حيث كان  ؛الاقتصادي المتردي، والتركيز أكثر على قضايا السياسة الخارجية

ا مركز الولايات  تحسينمدخلًا ل عملية السلام. كما كانت الحل أكثر وضوحًّ
 إحرازالسادات "سيختبر قدرة الولايات المتحدة على لأن  ؛في مصرالمتحدة 

في الحصول على  ها لمساعدة مصرتقدم في مفاوضات السلام، وعلى استعداد
ا تعتمد إلى حد كبير على "قدرته على مصداقية السادات داخليًّ  وكانت .أسلحة"

وفي حالة فشل  ."إثبات أن العلاقة مع واشنطن يمكن أن تحقق نتائج ملموسة
، فقد قضية الأسلحة مفاوضات السلام أو سواء فيتحقيق نتائج  واشنطن في

، وعودة التقارب مع واشنطن إقامة علاقات وثيقة معتجعل السادات يتراجع عن 
الاتحاد السوفيتي بصورة تسمح بتدفق محدود من الأسلحة، وقد يصل الحد إلى 

ها من الدول العربية بعمل عسكري لتحقيق أهداف ئقيام مصر وحلفا
  .(64)سياسية

إلى مسكن مؤقت  ومن ثم كانت حالة الاقتصاد المصري والحاجة
 في عملية السلام التي يمكن أن توفر الملاذ لاستقرار نظام السادات متمثلًا 

يت أكثر في المنطقة وتعميق يواستمراره  في الحكم من أجل تهميش دور السوف
هوة الخلاف بينهما حرصًا على المصالح الأمريكية في المنطقة سلسلة مترابطة 

جعلت قضايا الشرق ل معها جميعًا؛ بصورة كان على واشنطن التعام الحلقات،
الفشل لأن التأخير أو  ؛الأوسط تأتي على قمة أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة

 في إحداها سيقود إلى نتائج غير محمودة العواقب. 
وعلى المسرح السياسي الإسرائيلي لم تكن الظروف الداخلية أكثر 
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 في ملًا ؛ أتقديم استقالتهإلى اضطر رابين  بعد أناستقرارًّا عما كان في مصر، 
وبقائه رئيسًّا  على زعامة حزب العمل، له التخلص من مزاحمة شيمون بيريز
وتوقعت  .1977نتخابات في منتصف مايو الاللوزراء بصفة مؤقتة لحين إجراء 

المخابرات الأمريكية ضعف فرصته في الحصول على أغلبية، وأن الفرصة 
 .(65)الليكود صاحب المواقف الأكثر تشددًامهيأة أكثر لحزب 

حصول في مل الأتمسك بأهداب كانت تبيد أن المخابرات الأمريكية 
أثناء مؤتمره في فبراير في بيريز على ثقة حزب العمل الإسرائيلي وزير الدفاع 

لخوض الانتخابات على رأس قائمة الحزب وتشكيل الحكومة  ؛1977
يمثل أفضل فرصة لاستكمال مفاوضات السلام. فقد كان لأن ذلك  الإسرائيلية؛

 أكثرأن تكون حكومة يهيمن عليها حزب العمل بقيادة بيريز كان من شأن 
وتقديم  لعقد اتفاقيات مؤقتة مع سوريا ومصر لإنهاء حالة الحرب، ااستعدادً 

يمكن أن يقدمها رابين في سيناء ومرتفعات  كان التنازلات الإقليمية نفسها التي
التخلي عن الأراضي ولان. ومن المحتمل أن يكون بيريز أكثر مرونة بشأن الج

بسبب حساسية ؛ في الضفة الغربية فقط كجزء من اتفاق سلام نهائي مع الأردن
 . (66)لرأي العامبالنسبة إلى ا القضية هذه

وقد يكون السبب وراء تطلعات المخابرات الأمريكية هو الحاجة إلى 
الإسرئيلية بدلًا من رابين الذي استنفد رصيده لدى وجه جديد على الساحة 

واشنطن بعد اتفاقية فك الاشتباك الثانية، فضلًا عما تعانيه حكومته من صراع 
 براعتهضل فأسهل من التعامل مع رابين؛ فب التعامل مع بيريزداخلي. كما كان 

ادرة في قد يكون أكثر رغبة في أخذ زمام المبفا أكثر من رابين، وحسمه سياسيًّ 
 اأكثر تأثيرً  -باعتباره من يمين حزب العمل -تشكيل الرأي العام. وسيكون بيريز

الليكود والحزب الديني الوطني وصقور حزب العمل، وسيحظى بفرصة  على
اتفاق مع العرب. وقد تجعل أوراق اعتماده ي أفضل للحصول على دعمهم لأ

الإسرائيلي بأنه لا يستجيب المتشددة من السهل عليه طمأنة الرأي العام 
 للضغوط الأمريكية أو يهدد المصالح الأمنية الإسرائيلية.
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أن يقاوم  فقد توقعت المخابراتوبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، 
أيّ جُهد أمريكي من أجل دفعهم لتحرك أكبر وأسرع مما هم  نو القادة الإسرائيلي

 ،لا يثقون بالنوايا العربية نالو يز كانوا لا لأنهم  ؛على استعداد للذهاب إليه
ينتوي التي لا  شهية العرب للأرض ثارةلإويخشون من أن تؤدي تلك التنازلات 

تشكيل حكومة وفي ضوء توقعات صعوبة لهم أبدًا.  إعادتهاالإسرئيليون 
 جادةفي مفاوضات  للدخول على استعدادن و لا يكون الإسرائيلي قدف ائتلافية،

عقد لعلى استعداد  نوائل الخريف، لكنهم قد يكونو حتى أواخر الصيف أو أ
رابين افتتاح أن يحضر مؤتمر جنيف قبل ذلك لمناقشة المسائل الإجرائية، و 

حتى قبل  -بشرط عدم دعوة منظمة التحرير الفلسطينية-المؤتمر بشكل رسمي 
 .  (67)الانتخابات على أمل تعزيز فرص حزب العمل في الانتخابات

 تموج بها المنطقة،كانت وفي ظل هذه الأجواء السياسية المتقلبة التي 
الرابع من استعراض السياسات التابعة لمجلس الأمن القومي في  لجنةأوصت 
 قضية الشرق الأوسط بوصفها مسألةأن تتم معالجة  الرئيس 1977فبراير 
زيادة طفيفة كون هناك ت كان هناك توافق في الآراء حول ضرورة أنو  .عاجلة

 -على الصعيد العسكري على الرغم من عدم أهميتها-في المساعدات لإسرائيل
وزير الخارجية سايروس لتكون بمثابة إظهار لحسن النوايا قبل رحلة 

على أن يكون  لزيارة،لتوفير أجواء مواتية و  إلى المنطقة  Cyrus Vanceفانس
للحيلولة دون إفساد  عليها ذلك الحد الأقصى للمساعدات التي ينبغي الموافقة
كان وهذا يشير إلى أنه  .(68)الأجواء خلال رحلة فانس، والمخاطرة بعزل العرب

هناك تأكيد على السلام في كل إجراء اتخذته إدارة كارتر تجاه إسرائيل والعالم 
العربي. علاوة على ذلك، كانت حكومة كارتر تأمل في أن تكون حازمة في 

 .    (69)المفاوضات بشأنموقفها تجاه إسرائيل، والذي زاد فقط 
فيها اغتنام الفرصة السانحة التي أبدت أكدت اللجنة على ضرورة وقد 

ه فانس إلى ، وضرورة توجّ جميع الأطراف استعدادها للذهاب إلى جنيف
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 وارتأى .القضيةوجوهر  ئيةالإجراالقضايا للبدء في مناقشات بشأن المنطقة 
أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تشجع على التوصل إلى كبار مستشاري الرئيس 

اتفاق على مبادئ عريضة ثم السعي بعد ذلك لتنفيذ هذه المبادئ على مراحل، 
والسعي للحصول من الجانب العربي على تعريف واضح للسلام، وأخيرًا ضرورة 

اب قبل الذه"خطوط الدفاع الآمنة" والحدود السيادية جميع الأطراف بين  تفريق
لم يكن الهدف من الزيارة هو الوصول إلى نتائج  ومن ثم .(70)فيإلى جن

لمواقف لتحديد الخطوط العريضة ملموسة بقدر ما كانت رحلة استكشافية ل
العربية والإسرائيلية حول القضايا الموضوعية والإجرائية، ومحاولة معرفة حدود 

لمواقف جميع  أفضل اعطاء الإدارة فهمً لإوذلك  ؛المرونة لدى كل طرف
الأطراف ووضع الأسس للتسويات التي يمكن التوصل إليها، من حيث المبدأ، 

 قبل انعقاد مؤتمر جنيف.
النهج الأمريكي  أظهر الاجتماع الأول للجنة استعراض السياساتو 

في عملية  لاستئناف مفاوضات السلام من خلال الانخراط الأمريكي المباشر
كان يحمل العديد من المخاطر؛ فرصة أكبر للنجاح، ولكنه السلام؛ لأنه يتيح 

على مواجهة قرارات ها سيجبر  لأنه؛ إسرائيلمع وتر العلاقات تتمن المرجح أن ف
 . وكانت(71)عرب في السلامال رغبة، وتهدئة المخاوف حول صعبة بشأن أمنها

على  المخاطر لا يمكن تجنبها، ومن ثم عملت هذا الأمريكية تدرك أن الإدارة
في  المتعاطفين مع إسرائيل مخاوف لتهدئةاتخاذ بعض الخطوات اللازمة 

 .(72)الداخل
وأوضح الاجتماع أيضًا الدوافع الكامنة وراء انخراط إدارة كارتر في 

 ،حول تأثير سوفيتي محتمل في المنطقةقلقًا كبيرًا  اللجنةعملية السلام؛ فلم تبُدِ 
دوره في معرض الحديث عن إلى الاتحاد السوفيتي مرات قليلة وتمت الإشارة 

أشار فقد  وباستثناء ذلك لم يكن نقطة محورية للنقاش. في مؤتمر جنيف،
المخابرات المركزية إلى أن الاتحاد السوفيتي كان من  Enno Knocheكنوش 

ذكر أن يلم  لكنهيراقب الوضع ويود أن يكون "بطل العرب في مصر وسوريا"، 
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السوفيتي النفوذ لمفاوضات يجب أن تتركز على تعظيم النفوذ الأمريكي مقابل ا
على أن النفوذ السوفيتي الأمريكية  لمخابراتلتقرير كما أكد  .(73)في المنطقة

تراجع مستمر على مدار السنوات الخمس الماضية، ولم في  في الشرق الأوسط
 . (74)كارتر تظهر أي بوادر للتحسن في بداية رئاسة

 تلحمي على أن الحد من النفوذ السوفيتيشبلي فإن تأكيد  وعلى ذلك،
للتدخل  -باستثناء حماية إسرائيل- في الشرق الأوسط كان الشاغل الرئيس

 في البداية إدارة كارتر ةستراتيجيإلا يتوافق مع  ،(75)الأمريكي في عملية السلام
أن  في لا شك. فالإسرائيليللصراع العربي تسوية سلمية إلى  من أجل الوصول

 إلا أن القول بأنها كانت ا بكل من هذين العاملين،البيت الأبيض كان مهتمًّ 
كان هناك واشنطن في عملية السلام يجافي الحقيقة. فقد الدوافع الوحيدة لتدخل 

 فقد كانت احتمالية الفشل دافع شخصي مهم، من جانب كارتر، لتحقيق السلام.
، كانت احتمالية الحرج السياسي من ثمو  ق سلام كبيرة؛اتفافي التوصل إلى 

؛ لأن كارتر سيضطر إلى ممارسة كبيرة أيضًاالرئاسة انتخابات ه على وتداعيات
بعض الضغط على إسرائيل لتقديم بعض التنازلات؛ مما يهدد بإبعاد المجتمع 

ر استخدام قداليهودي في الداخل، ويعرض إعادة انتخابه للخطر. ومن ثم كان 
كسب الدعم لاتفاق سلام لمجرد تعزيز  من أجلكبير من رأس المال السياسي 

عواقب سلبية في طياتها  ستراتيجية الأمريكية الأساسية، التي تحملالأهداف الإ
لتحقيق السلام  تحديد أولويات كارتر فقد كان محتملة، هو أمر غير محتمل.

وتأثير ذلك  ،السلام تحقيقيدل على رغبته الشخصية في  في الشرق الأوسط
  .على الأقل في بداية رئاستهالخارجية  ةسياسالعلى 

على أي حال، بدأت مبادرة السلام الأمريكية مع جولة وزير الخارجية  
بهدف الاتفاق على العودة إلى جنيف في  ؛1977في فبرابر المنطقة  إلى فانس

الفجوة  الزيارة استشفت واشنطن من خلالقد و  .1977النصف الثاني من عام 
كان فقد  .(76)الواسعة بين وجهات نظر الطرفين حول كيفية تحقيق السلام
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، بل يجب أن طن يرون أن السلام لا يعني غياب حالة الحرب فقو الإسرائيلي
وحدود مفتوحة وقبول عربي  يكون هناك سلام كامل مع تطبيع للعلاقات،

ولكنها لن ، للمساومة على الحدودوأنها مستعدة  ،معترف بهالإسرائيل كدولة 
حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي ؛ لتوفير الأمن لإسرائيل 1967تعود إلى حدود 

وأصرت إسرائيل  داخل حدود يمكن الدفاع عنها. -وليس قوات الأمم المتحدة–
ومن ثم بدا  .(77)حضور منظمة التحرير الفلسطينية لمؤتمر جنيفرفضها  على

نها كانت مهتمة في كما تزعم، فإ تريد السلام كانتا إذ إسرائيلواضحًا أن 
وهذا الهدف على  .المقام الأول بالحفاظ على علاقتها مع الولايات المتحدة

جانب كبير من الأهمية؛ لأنه سيكون أحد دوافع إسرائيل للدخول في مفاوضات 
 كامب ديفيد النهائية.

دات كان أكثر القادة بدا للولايات المتحدة أن الساوعلى الجانب العربي، 
كان لديه تفهم لمخاوف إسرائيل. فقد  عواستعدادًا للتفاوض م العرب مرونة

بمعنى وجود  بدى استعداده للتفاوض المرن على حدود آمنة،أو  إسرائيل الأمنية،
. مناطق منزوعة السلاح، تصحبها قوات دولية لحفظ السلام، ونظم إنذار مبكر

على استعداد للقبول بما هو أقل من دولة كان مثله مثل باقي العرب و 
فلسطينية، وهو ما كان يقترب من الموقف الإسرائيلي الرافض بصورة تامة 

ا بإقامة . والأهم من ذلك أن السادات كان مهتمًّ (78)لوجود دولة فلسطينية
علاقات أوثق بالولايات المتحدة من خلال تأكيده على ثقته الكاملة في قدرة 

ول إلى تسوية، بخلاف ما أبدته القيادات الأردنية والسورية على الوص كارتر
استعداد الولايات المتحدة لحرمان إسرائيل من شيء والسعودية من شكوك في 

 .(79)همةمأو للضغط عليها في القضايا الجوهرية ال
 ،الطرف الآخر حالة من الشك وعدم الثقة في نواياهناك  تومن ثم كان

وفي بعض الأحيان،  .وعدم قدرة كل جانب على فَهْم الحقائق السياسية للآخر
استشعر كل جانب الشك في أن واشنطن تقف سرًّا مع الطرف الآخر. وقدمت 

السياسة الأمريكية  السوابق التاريخية للجانب العربي كل الأسباب للاعتقاد بأن



سحق عزيز فريجإد/    

219 

 

 

العرب اهتمامًا بإقامة ومع هذا كان السادات أكثر القادة  ستفضل إسرائيل.
ستراتيجية مصر التفاوضية من خلال إتقييم  ويجب .واشنطنعلاقات أوثق ب

الرئيسة  -ستراتيجيته التفاوضيةإكجزء من -فقد اعتمد السادات  هذه العدسة.
على الولايات المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل للحصول على تنازلات 

النهج مرهونًا باستعداد البيت الأبيض وكان هذا  حول النقاط مثل الانسحاب.
لمواجهة المخاطر الناجمة عن محاولة الضغط أو إجبار إسرائيل. ولأن كارتر 

 لاقتة السادات على الأقل يستراتيجإكان راغبًا في اغتنام هذه الفرصة، فإن 
الوضع الاقتصادي، فضلًا عن رغبة السادات في  كانومن ثم  نجاحًا محدودًا.

في المنطقة، دافعًّا مصريًّا آخر  لواشنطنأن يكون الحليف العربي الرئيس 
 للسعي إلى السلام مع إسرائيل.

ذا كان السادات قد سعى إلى توثيق علاقته بالولايات المتحدة، فإن  وا 
لى إقامة علاقات ركّز كارتر عفقد  رغبة منه في ذلك. كارتر لم يكن أقلّ 

بصورة يمكن  -على وجه الخصوص -رابين والسادات من ٍّكل شخصية مع
 عاستغلالها كوسيلة للضغط من أجل الوصول إلى اتفاق مقبول على الأقل م

السادات، بدأ كارتر في بناء هذه العلاقة من بوقبل الاجتماع  قادة الدولتين.
ا عن ثقته مرارً الأخير  ربفطوال اجتماع فانس مع السادات، أع خلال فانس.

لكارتر؛ حيث أشار كارتر للتوصل إلى تسوية. وأكد فانس هذه الثقة في برقية ب
أعرب عن التزامه بالسلام في و  ،إلى أن السادات قال: "أنا لن أخذلَك أبدًا"

على استعداد لفعل أي  ، وفقا لفانس،الساداتوكان  .اجتماع خاص مع فانس
. كما ادعى أنه يمكن أن يجعل العرب سلام تفاقمن أجل التوصل إلى ا شيء

وكان إفصاح السادات الخاص  .(80)يتبعون قيادته لتأثيره الكبير في المنطقة
لأنه كان الزعيم الوحيد الذي قدّم مثل هذه الالتزامات الصريحة  ؛الفانس مهمًّ 

 لإدارة. وأثبتت هذه الالتزامات أنها حاسمة في السماح في الجلسات الخاصة
كارتر بتغيير تفاصيل دقيقة في الاتفاق النهائي بصورة تسمح باستيعاب 
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 إسرائيل مع الالتزام بمطالب السادات الأوسع.مخاوف 
اجتمع مع كارتر لعرض نتائج الزيارة،  ،وفي أعقاب عودة فانس

مخاوف وذلك لتجنب إثارة وتوصلا إلى ضرورة الحذر في اتخاذ أي إجراءات؛ 
والطائفة  في الكونجرسلا ضرورة لها عوامل قلق  وتحريك الجانب الإسرائيلي

كما  حول احتمال ممارسة ضغوط أمريكية على إسرائيلاليهودية الأمريكية 
واشنطن التطورات  مراقبةعلاوة على  .(81)حدث من قبل في أثناء إدارة فورد

الداخلية في إسرائيل خاصة بعد تخطي رابين عقبة مزاحمة بيريز له، وحصوله 
لخوض الانتخابات  1977خلال مؤتمره في فبراير العمل  ى ترشيح حزبعل

فرصة أن يكون بيريز على  تبددت من ثمو . (82)على رأس قائمة الحزب التالية
رة كارتر إلى اواشنطن، بصورة ربما دفعت إدترغب رأس حزب العمل كما كانت 

 التريث في اتخاذ أي خطوة حتى تتضح الصورة أكثر داخل إسرائيل.   
استخدام سلطة  الأمريكيةستراتيجية الإوتضمنت المرحلة الثانية من 

، الموضوعية العديد من القضايابشكل علني لمحاولة إزالة العراقيل أمام  الرئيس
؛ ه العرب والإسرائيليينعلاقات الخاصة مع نظرائنوع من الإقامة من خلال 
وخاصة  ،كارتر أن أفضل طريقة لجلب جميع الأطراف اعتقادًا من
وبث الثقة في نفوسهم لتحمل ، لمواجهة خيارات صعبة وخطيرة، الإسرائيليين

ومن  .في عملية التفاوضبنفسه  تدخلالهو المخاطر اللازمة لتحقيق السلام، 
 وأشار واشنطن. لزيارةالملك حسين رابين والسادات و  جاءت دعوة، هذا المنطلق

أما  "بروح من الأمل والتفاؤل الحذر.اللقاءات تلك  دخلوا أن العربإلى فانس 
نكون على بداية درب خطر ذي عواقب لا  ، فكان يقلقهم أننا ربماالإسرائيليون
ما ؛ للاجتماع كارتر الأول مع رابيندافعًا ل هذا التحفظ شكّ و  .(83)يمكن تبينها"

 .كارترإدارة  نياتكان يراود الحكومة الإسرائيلية من شكوك حول 
في مارس لم يكن من المستغرب ألا يسفر اللقاء بين كارتر ورابين و 
واختلاف  ،معهود عن نتائج ملموسة؛ بسبب ما أبداه رابين من تشدد 1977

ففي الوقت الذي أكد فيه كارتر  شديد في وجهات النظر الإسرائيلية الأمريكية.
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مع إدخال  1967 ا إلى حدودعلى أن السلام يجب أن يتضمن انسحابًا إسرائيليًّ 
لتخلي عن معظم سيناء اأكد رابين على استعداد إسرائيل  تعديلات طفيفة عليها،

مع الاحتفاظ بشرم الشيخ مع شريط يصلها بالحدود الإسرائيلية، والاحتفاظ 
بأن ينضم إليه في  وحاول رابين إقناع كارتر الضفة الغربية. بالجولان وجزء من

الحصول على من العرب على تنازلات أكثر، و لكي يحصلا  موقف متشدداتخاذ 
الرئيس لمؤتمر جنيف هو التفاوض على  الهدفن أعلى  ة مسبقةعربي موافقة

أن يكون تحقيق ذلك السلام موضوعًا  للعلاقات، على سلام حقيقي وتطبيع
 .(84) فاوضات تفصيليةلم

 لرفع أسهمه وأسهم حزبه خلال الانتخاباتوفي محاولة من رابين 
، ادعى علانية عقب لقائه وكارتر بأن الأخير قد 1977 سرائيلية في مايوالإ

بده كارتر ، وهو ما لم يُ "الحدود التي يمكن الدفاع عنهاوافق على مفهومه عن "
. وعليه شيكًا على بياض في مفاوضاته معهوالذي يعني أنه منح رابين ، فعلًا 
التي يمكن الدفاع عنها حًا للفرق بين الحدود يأصدر البيت الأبيض توضفقد 

ة وتبرئة ساحة كارتر مما أعلنه العربيالمخاوف  تهدئةالحدود الآمنة؛ وذلك لو 
، (85)انطباعًا بوجود أزمة بين واشنطن وتل أبيب رابين، ولكن الموقف أعطى

 إضعاف مركز رابين الانتخابي خلال أسهمت في ربماة التي وهى الفكر 
 .الانتخابات التي أجريت بعد شهرين

المجتمع  رد فعل عنيف منعن  إلالم يثمر اللقاء بين رابين وكارتر و  
؛ نتيجة المخاوف من أن تؤدي مقترحات كارتر إلى إحراج اليهودي الأمريكي

ضعاف العلاقة الخاصة بين  عدم ثقة اللقاء  أظهرو . (86)البلدينإسرائيل، وا 
أي من بالحكومة الإسرائيلية، أو رابين على الأقل، بالحكومة الأمريكية أو 

وأنها تعمل فقط  إسرائيل في سعيها من أجل السلام، ةجيرانها العرب، وعدم جدي
الحفاظ على علاقة تكمن في  ساسيةمن أجل كسب الوقت؛ لأن مصلحتها الأ

ت واشنطن وأصبح المتحدة أكثر من تحقيق سلام شامل.مع الولايات  خاصة
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وفي  ،إسرائيلالخاصة ب الحفاظ على علاقتها يةهى كيفو ، أمام معضلة كبيرة
  . (87جديدة مع العرب) الوقت ذاته إقامة صلات

 كارتر عن المبادئ الأساسية الثلاثة أعلن، 1977مارس  16وفي  
مظاهر ملموسة للسلام والعلاقات ، وهى: للسلام الشامل في الشرق الأوسط

الحاجة إلى ترتيبات أمن لجميع و  الطبيعية، مثل التجارة وتبادل الدبلوماسيين؛
؛ وحل 1967الأطراف دون المساس بالحدود المعترف بها على طول خطوط 

الجميع بإطلاق  كارتروفيما يتعلق بالمسألة الثالثة، فاجأ  للمشكلة الفلسطينية.
وقد  .(88)استخدم للمرة الأولى صيغة "الوطن الفلسطيني"ندما "قنبلة سياسية" ع

فسّر البعض هذا التحرك الأخير من جانب كارتر على أنه كان يهدف إلى 
التأثير على اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في القاهرة آنذاك أو على 
الأقل الحصول على موقف معتدل من جانب منظمة التحرير الفلسطينية تجاه 

 . (89)ائيلإسر 
ن كارتر كان يحاول إحداث صدمة قادرة على تغيير فإ ،وعلى ما يبدو

، مع محاولة حشد الرأي العام العالمي ضد المتشددين من المُجَمَّدالوضع 
زالة أي غموض حول موقفه من القضايا الموضوعية في مرحلة  الطرفين، وا 

كارتر لم يأخذ في الاعتبار ا. بيد أن مبكرة من إدارته حيث يكون الأقوى سياسيًّ 
من و - دون تمهيد الطريق أمام هذا التغيير الجذريمن السياسة الداخلية؛ ف

تحدث كارتر عن وطن  -تورطه الشخصي سابقًا لأوانه في وقت كانالمحتمل 
. 1967على حدود فقط فلسطيني وانسحاب إسرائيلي كامل مع تعديل محدود 

الشرق الأوسط  من صراعلسطيني بالنظر إلى مدى حساسية الجانب الفو 
السابقة كانت حريصة للغاية الأمريكية  عن حقيقة أن الإدارات ، فضلًا آنذاك

إجراء مثل هذا  كان من شأنمسألة الأرض،  حولعلى عدم اتخاذ موقف علني 
الرأي موقف في  تغييرحداث لإ ةد كبير و سبقه جهتما لم أن يثير الجدل  التغيير
بأن إستراتيجية الإدارة لن الداخل  إسرائيل في أنصاروطمأنة ، الأمريكيالعام 

 .    (90)رض أمن إسرائيل للخطرعّ تُ 
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في واشنطن.  الساداتمع  كارتر، التقى 1977بريل إوفي الرابع من  
فقد بدا واضحًا منذ البداية . كثر هدوءًاأ ؤهماكان لقا، وخلافًا لما حدث مع رابين

ولم يتحول الأمر إلى صداقة  صداقة مع الآخر.هما سعى إلى تكوين يأن كل
شخصية فحسب، بل ستكون أداة رئيسة يستخدمها كارتر للحصول على 

ومما يدل على ذلك ما قاله كارتر في استقبال  .فيما بعدتنازلات من السادات 
السادات أنه التقى بالرجل الذي استطاع أن يغير مجرى التاريخ، وأنه يأمل في 

 -كعادته–ورد السادات  لسنة مليئة بالمفاوضات والنتائج المثمرة.أن تكون هذه ا
في الشرق الأوسط. وتحدث عن في محاولة تحقيق السلام  مشيدًا بدور كارتر
 . (91)أن تلعبه إذا كان هناك سلام الولايات المتحدةتحتاج  ذيالدور المحوري ال

في قيادة وخرج السادات من اللقاء بانطباع متفائل حول جدية كارتر 
 عملية السلام في الشرق الأوسط. وبات واضحًا للإدارة الأمريكية أن السادات
على اقتناع بأن الحرب لن تعيد باقي أراضي سيناء إلى مصر نتيجة اتساع 

سرائيل استعداد لإبداء أكبر  ؛ ولذا فهو على(92)الفوارق العسكرية بين مصر وا 
له كارتر جدية إسرائيل في إذا ضمن  قدر من المرونة للوصول إلى جنيف

إذ كان مقتنعًا بأن إسرائيل راغبة في بقاء الأمور على ما ؛ الوصول إلى تسوية
وكانت أكثر المظاهر تشجيعًّا استعداد السادات لتقبل فكرة أن السلام  هى عليه.

يستلزم إقامة علاقة طبيعية مع إسرائيل؛ بما في ذلك التمثيل الدبلوماسي 
عن  –تحت ضغط الأمريكيين–السادات . ومن ثم تراجع والاعتراف الكامل

أقواله السابقة بأن السلام الكامل والعلاقات الطبيعية قد تستغرق أجيالًا عديدة، 
  .(93)ليعلن أن السلام الكامل سيكون ممكنًا خلال خمس سنوات من التسوية

ومن ثم بدا واضحًا أن السادات كان أكثر تشددًا في كل ما يمس 
المصرية، لكنه كان على استعداد لأن يكون أكثر مرونة فيما يتعلق  السيادة

بالعرب الآخرين، دون أن يشير إلى أنه قد يكون مستعدًّا لعقد صلحٍ منفرد. فقد 
كان السادات يخاطر بكل شيء في مقامرة على أن مصر يمكن أن تحصل 
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لمتفاقمة. على تسوية تتيح له أن يوجه اهتمامه كله إلى المشاكل الداخلية ا
وربما بقدر ما كان وكان يعتقد أنه من دون قيادة كارتر لن يكون هناك سلام. 

ذلك يُشِعر الإدارة الأمريكية بالعجلة في إحراز تقدم في المفاوضات بقدر ما 
كان يشعرها أن ذلك قد يكون وسيلة ضغط للحصول على تنازلات من السادات 

 . من أجل تحقيق السلام
 ؛1977مايو  9الأسد في جنيف في حافظ بأيضًا  كارترالتقى وقد  

تعريف و طبيعة الصلح  :حيث أعرب الأخير عن موافقته على ثلاثية كارتر
المسألة الفلسطينية. وفي مقابل انسحاب كامل، وافق الأسد على إنهاء و  الحدود

قامة مناطق منزوعة السلاح شريطة عدم تهديد أمن عاصمته.  ؛حالة الحرب وا 
نيابة  يءنه لم يوافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ورفض التعهد بشبيد أ

عن الفلسطينيين، لكنه أعلن استعداده لجس نبضهم فيما يتعلق بقبول القرار 
242(94). 

أي تسوية شاملة  أنب خرجت الولايات المتحدة من هذه اللقاءاتوقد 
، ومن 1967ستشمل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقع قريبة من حدود 

كانت  إسرائيل في وضع عسكري أضعف مما المرجح أن يترك هذا الانسحاب
 من خلالتقليل خسارة إسرائيل لهذه الميزات العسكرية في ذلك. وكان  تتمتع به
مناطق منزوعة السلاح ومناطق قوات - غير الترابية العسكرية العربية التنازلات

نظرًا ؛ غير كافية –محدودة ومواقع مراقبة أمامية واستطلاعات من طرف ثالث
ن العرب لديهم نوايا سلمية على المدى بأعدم ثقة القادة الإسرائيليين إلى 

 قدم الدول العربيةتأن هذه الثقة ستقوى عندما وكانت واشنطن ترى  الطويل.
عسكرية التي يعتبرها الالتنازلات غير  أوتعويضات السلام ال المعنية بعملية

 .(95)"سلام حقيقيلـ "الإسرائيليون ضرورية لتطبيع العلاقات و 
التنازلات هى أقل الدول  هذه الدول العربية الأكثر رغبة في تقديمكانت و 

، هافالأردن قدمت بالفعل العديد من؛ مثل هذه التنازلاتإسرائيل التي تحتاج منها 
مع إسرائيل أكثر لولا الحاجة إلى تنسيق  اوكانت على استعداد لتطبيع علاقاته

التفاوض من وراء ، وسيستمر سياساتها مع دول المواجهة العربية الأخرى
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ا طالما استمر النظام الملكي الهاشمي، وسيكون من السهل نسبيًّ  الكواليس
أعرب السادات و  عامة.التفاوض مع الأردن بشأن التطبيع كجزء من تسوية 

هى  سوريا. وكانت عن استعداده للتحرك بمرور الوقت نحو تطبيع كاملكذلك 
؛ لأنها أكثر دولة الضمانات غير العسكريةأكثر ب إسرائيلالدولة التي تطالبها 

في الماضي، ولأن المخاطر واجهت معها إسرائيل صعوبات في أثناء التفاوض 
 . (96)الجولان ستراتيجية لإسرائيل أكبر فيالإ

وكانت التنازلات غير العسكرية الأكثر أهمية وصعوبة التي تطلبها 
تلك التي تؤدي إلى علاقات سياسية ودبلوماسية  ىإسرائيل من العرب ه

ا في تضمينها جزئيًّ  ا، وقد تمَّ بعض هذه التنازلات سهلة نسبيًّ وكانت  طبيعية.
سرائيلو  اتفاقية فك الاشتباك الثانية بين مصر ومن المحتمل أن تتضمن  .ا 

سرائيليين التزامات بإنهاء الإالتنازلات المستقبلية التي قد يعرضها العرب على 
الجهود الرامية إلى طرد إسرائيل من مختلف المنظمات الدولية، ووضع حد 

في حين  للجهود الرامية إلى معادلة الصهيونية بالعنصرية في الأمم المتحدة.
أن ومن غير المحتمل – المؤكد أن تطالب بها إسرائيلمن  أن التنازلات التي

ستشمل إعادة توطين إضافية للمدنيين في قناة السويس وهضبة  -يقدمها العرب
قامة علاقات دبلوماسية طبيعية. الجولان، بما في ذلك القنيطرة،  وا 

وفي إطار أي تسوية بشأن إقامة كيان فلسطيني مستقل في الضفة أو 
عرض على تُ ريقة أخرى مع ثوابت القضية الفلسطينية، قد محاولة التعامل بط

 الإسرائيليين تنازلات غير عسكرية أو ضمانات تربط الحكومة الفلسطينية بعمان
 جديدة،الدولة الوتقليل نسبة وجود قادة منظمة التحرير في حكومة  أو تل ابيب،

تسمح فيه ا في الوقت الذي والسماح لإسرائيل بتعويض معظم اللاجئين ماليًّ 
أهمية  ووهناك تنازل إضافي ذ فقط بالعودة إلى إسرائيل. منهم لعدد رمزي

سياسية جوهرية مدرج في اتفاقيات فك الاشتباك القائمة هو منع الهجمات 
الإسرائيليين ربما يطالبون بيد أن  الإرهابية ضد إسرائيل من الدول العربية.
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ربما تتضمن التزامات عربية  بمزيد من الأحكام الصريحة في اتفاقية جديدة،
وكان التنازل  .أخرى بمعاقبة أو طرد مرتكبي الحوادث الإرهابية في بلدان

 هو 1967للفوز بانسحاب إسرائيلي إلى حدود  تقديمهالذي يمكن للعرب  الأكبر
الاستعداد العربي المعلن كجزء من تسوية أوسع فقد كان  وضع القدس.

دسة وقبول التعويض المالي عن بعض للتفاوض بشأن وضع الأماكن المق
على الإسرائيليين من أجل قبول مهم عامل تأثير بمثابة الأراضي المتنازع عليها 

  .(97)المخاطر العسكرية للتسوية العامة
لإقامة علاقات تجارية طبيعية مع العالم العربي  تسعى إسرائيلوقد 

عرب في الاتصال يرضخ ال. فقد العيش في سلام علىكدليل على رغبة العرب 
النقل البري والجوي والبحري، وقبول جوازات السفر  وسائل بإسرائيل عن طريق

واتفاقيات حقوق النشر والعلامات  الخاصة ببلد ثالث مع تأشيرات إسرائيلية، 
محدودة مع مصر  اتإقامة علاق ىتكون الخطوة التالية ه وقد التجارية.
بين إسرائيل والأردن. وهذا  القائمة للعلاقةولكنها ذات طبيعة مشابهة ، وسوريا

على أي مستوى  رأس المالتحرك و بحرية انتقال الأشخاص  يمكن أن يسمح
قد يوافق العرب على التعاون مع إسرائيل في تطوير موارد المياه . و متفق عليه

 ىالتنازلات الاقتصادية الأكثر أهمية هكانت و  والموارد المعدنية وشبكات النقل.
البضائع الإسرائيلية باستخدام و لإسرائيل، والسماح للسفن  ء المقاطعة العربيةإنها

أن العرب لن وبالرغم من  واتفاق لشراء إسرائيل للنفط العربي. ،قناة السويس
توفر للعرب ، فإنها يأخذوا زمام المبادرة في التطوع بأي من هذه التنازلات

بنفس القدر يمكن تقديمه للمساعدة في مهمًّا  ا ضد إسرائيل، وتنازلًا ا مهمًّ سلاحً 
 .  (98)بقبول حزمة سلام شاملة إقناع إسرائيل

ن به في خضم هذه التنازلات هاوكان للولايات المتحدة دور لا يست
بالإضافة إلى الوعود بزيادة -واشنطن ستطلب من  إسرائيل؛ لأن المطلوبة

 تقديم -غير العسكرية المجالاتالدعم المباشر في مجموعة متنوعة من 
قد تتراوح الالتزامات السياسية المحددة و  لتزاماتهم.لاالعرب باحترام  ضمانات

ستطلبها أو ترحب بها إسرائيل من إعلان أمريكي أحادي الجانب بدعمها  التي
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وتتوقع . لتسوية يتوصل إليها الإسرائيليون والعرب إلى معاهدة أمنية ثنائية
ومراقبة والسيطرة  ن أن تأخذ زمام المبادرة في صياغةا من واشنطإسرائيل أيضً 

أن تقدم كما تتوقع  على قرارات الأمم المتحدة وأنشطتها المتعلقة بالتسوية.
وضمانات متجددة لتمويل ودعم النفط الإسرائيلية  ا أكبر للميزانيةدعمً واشنطن 

لايات سيثمن الإسرائيليون التزامات الو و  كحوافز لقبول صفقة سلام شاملة.
المتحدة بمعارضة المقاطعة العربية بقوة أكبر، أو المساعدة في فرض التجارة 

. التخلي عن المقاطعة كجزء من تسوية في الشرق الأوسط غير التمييزية إذا تمَّ 
كورقة الاقتصادي أو السياسي وحذرت المخابرات الأمريكية من استخدام الدعم 

وتجعلهم  ،سرائيليين بعدم الأمانزيادة شعور الإضغط؛ لأن ذلك سيساهم في 
 .(99)قبول تسوية سلمية شاملةأو  النظر في التنازلات الإقليمية إلىأقل رغبة 

ومن ثم كانت واشنطن تدرك أن إنهاء حالة الحرب فقط لا يزيل 
نما الحاجة إلى تسوية شاملة للصراع العربي  -المخاوف الأمنية الإسرائيلية، وا 

يم تنازلات عربية وتطبيع للعلاقات في شتى المجالات الإسرائيلي تقوم على تقد
بصورة تعمل على كسر جدار عدم الثقة والعزلة المفروضة على إسرائيل؛ ومن 
ثم تخفيف العبء العسكري الملقى على كاهلها ويستنزف اقتصادها، وفي 
الوقت نفسه تخفيف العبء عن كاهل واشنطن نفسها بصورة تعمل على 

ي المنطقة حفاظًا على المصالح الأمريكية. فقد كان استقرار الأوضاع ف
الحصول على أكبر قدر من المكاسب الوصول للسلام لا يتحقق إلا من خلال 

 .لإسرائيل
قلبت الأمور رأسًا على  حدثت تطورات على الساحة الإسرائيليةوقد 

 1977بريل إ 8في رابين إلى التنحي عن رئاسة الحكومة اضطر فقد  .عقب
 .(101)سرائيليةوحل بيريز محله على رأس الحكومة الإ ،(100)فضحية مالية بعد

وفي واشنطن نجد أن كارتر، الذي لم يحتفظ بذكرى طيبة عن رابين، لا يستاء 
يأمل في فوز بيريز وينتظر وصوله إلى واشنطن في كان من سقوطه، لكنه 
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 واشنطنفقد كانت  القادم بعد فوزه في الانتخابات المزمع عقدها في مايو. ةيولي
ترى أن وجود بيريز على رأس حكومة لحزب العمل يخدم عملية السلام أكثر؛ 

القادرين على العمل سهولة التعامل معه، كما كان أحد صقور حزب إلى نظرًا 
وكان مشهودًا له بالقدرة على التعامل  التعامل مع المحافظين داخل إسرائيل.

 .(102) لمواجهةلدون السعي من بذكاء مع الأمريكيين 
في حزب الليكود  بيد أن الرياح أتت بما لا تشتهى السفن. فقد فاز

على  Menachem Beginمناحم بيجن جاء و  ،1977الانتخابات في مايو 
به من تصلب  ارأس الحكومة يسبقه تاريخه المتطرف وما كان معروفً 

اضطراب  وأرجعت السفارة الأمريكية في تل أبيب هذه النتيجة إلى .(103)وتشدد
وأشار السفير الأمريكي،  العلاقات الأمريكية الإسرائيلية نتيجة لعملية السلام.

إلى أن "الناخبين الإسرائيليين ، Warren Christopher وارن كريستوفر
عصيبة قادمة، وقد استعدوا لإغلاق الأبواب بإحكام من خلال  فترةيتوقعون 

يعاني  العمل حزب كان قة. فقدهذا يجافي الحقي، و (104)تحول قوي نحو اليمين"
الأوضاع  منواشمئزاز الناخبين  ،القادةبين بالفعل من انشقاقات داخلية وصراع 

وتهم الفساد الموجهة إلى حكومة الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة، 
ومن ثم . (105)بصورة توقعت معها المخابرات الأمريكية هزيمته حزب العمل

كانت واشنطن أمام حقيقة أن المفاوضات قد دخلت مرحلة جديدة فرضها وجود 
بيجن وحزب الليكود المتطرف في السلطة في إسرائيل بصورة تستلزم منها 

   إعادة ترتيب أوراقها من جديد.  
 تأثير فوز حزب الليكود على مفاوضات السلام

أكدت ، 1977في مايو فور إعلان فوز الليكود في انتخابات الكنيست 
ستشكل مصدر إزعاج حكومة محافظة بقيادة بيجن الأمريكية أن  تاالمخابر 
ا لا يرون فرقً  أن القادة العرب. وعلى الرغم من لدول العربية المجاورةلدائم 

تحذير شديد اللهجة؛ لأن بمثابة كان يذكر بين القادة الإسرائيليين، فإن بيجن 
بأن إسرائيل غير مستعدة لتقديم تنازلات يعتبرها عتقاد الاستؤكد  حكومة بيجن
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الرغبة العربية في تقديم تنازلات  ستقل؛ وبالتالي العرب ضرورية لتحقيق السلام
  .(106) من جانبهم

 بإعلانمايو  26تصريحاته في  ىاستهل أولولم يخيب بيجن الظن؛ إذ 
اختلافه مع التصريحات الأمريكية بأن التسوية يجب أن تقوم على السلام 

مع تعديلات  1967الشامل وتطبيع العلاقات وانسحاب إسرائيل لخطوط 
قامة وطن فلسطيني؛ لأنه يستثني أراضي الضفة الغربية من قرار  طفيفة، وا 

ا للنزاع بين هاتان النقطتان مصدرًا رئيسيًّ  لتصير والتزامه بالمستوطنات؛، 242
زاء ذلك تقدمت الخارجية  .(107)واشنطن وتل ابيب على مدار السنتين التاليتين وا 

الأمريكية ببيان رسمي تؤكد فيه بأنه لا توجد أراضٍ أيًّا كانت سوف تستثنى من 
بإعلانها إمكانية التفاوض على  1977مايو  28، فردت إسرائيل في 242قرار 

 . (108)كل شيء دون شروط مسبقة
التحول السياسي في إسرائيل يمثل صدمة لإدارة كارتر.  كانومن ثم 
 انتصار الليكود وتصريحات بيجن الصاخبةلمتحدة تدرك أن وكانت الولايات ا

ذا كانت الدولهجمات إعلامية جديدة في الدول العربية على إسرائيل انثير ت  . وا 
 في إشارة إلى أنها مصممة من أهمية الانتخابات، تقلل الأكثر اعتدالًا  يةالعرب

في ، فإنها العربية الإسرائيلية للقضيةعلى الحفاظ على الزخم نحو حل تفاوضي 
. التأكيد على الحاجة إلى زيادة الضغط الأمريكي على إسرائيلتعيد  ذاتهالوقت 
، ي تسوية سلمية مع إسرائيللأ -مثل العراق-ية المعارضة العرب الدولوفي 

حول  اعلى وجهة نظره اتصار الليكود باعتباره تأكيدً بان كان هناك ترحيب
     .(109)ها الرافضا" ويبرر موقفإسرائيل باعتبارها "كيانًا توسعيًّ 

ذا كان هذا يستدعي من كارتر  في  ستراتيجية الأمريكيةالإ تقييمإعادة وا 
ضوء وجود بيجن على رأس السلطة في إسرائيل، فإنه فضّل الانتظار لحين 

علان سياستها الحكومةتشكيل  لا يريد تصديق ؛ ربما لأن كارتر كان الجديدة وا 
لهذا الخطاب فائدة انتخابية، أما ممارسة ؛ لأن كل ما يَرد في خطاب بيجن
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كثر روا عن المواقف الأفمن عبّ ؛ السلطة فستقود لا محالة إلى الاعتدال
في واقع ف ولكن الخلا .(110)راديكالية هم الأقدر على التوصل إلى حلول وسط

 ، فقد كان القادةإلا كلاميًّا م يكنالأمر بين اليسار واليمين الإسرائيليين ل
وبيجن على الأقل  ن كلهم ينتهجون سياسة واحدة تحت أردية مختلفة.و الإسرائيلي

 من سابقيه.  صراحةبشكل أكثر  يتكلم
شكل الحكومة الإسرائيلية وأسلوبها  أن المخابرات الأمريكيةأكدت و  

بيجن  أن يقوموتوقعت  .ينغير واضح لازا الليكود ما لفوزالذي سيخرج نتيجة 
المحافظة  الأحزابوالعديد من  وزارة مع الحزب الديني القومي المتشددالبتشكيل 
 كبيرةأغلبية  ضمانلكنه يرغب في توسيع نطاق ائتلافه قدر الإمكان ل الصغيرة،

 Moshe عرض محفظة الخارجية على موشي دياننيست؛ ولذلك الكفي 
Dayan من حشد تأييد نواب حزب العمل الأخير  في أن يتمكن، أملًا

مما يؤدي إلى تأكيد الأغلبية التي تتمتع بها كتلة الكنيست؛ المحافظين في 
في  تهلاستفادة من خبر ، واالقضايا العربية الإسرائيلية بشأن الليكود على الأقل

ستساعد  واشنطنفي  تهشعبيكما أن  المفاوضات مع المصريين والسوريين،
جماعات المصالح اليهودية بأن  وفي أوساطالمخاوف الأمريكية  على تخفيف

وسعى بيجن كذلك إلى  .(111)حكومة يقودها الليكود ستكون عنيدة أو متطرفة
في  مقعدًا بخمسة عشرالتي فازت ، و "الحركة الديمقراطية من أجل التغيير"ضم 

 .(112)الانتخابات
أكثر تماسكا وأقل  ائتلاف بيجن يكونتوقعت المخابرات الأمريكية أن و  

يديولوجية الداخلية من حكومة حزب العمل عرضة للصراعات الشخصية والإ
ا على الحاجة إلى تمامً  يتفق والحزب الديني القومي الليكود فقد كان السابقة.

ى الضفة الغربية ورفض المفاوضات مع منظمة الاحتفاظ بالسيطرة الدائمة عل
على وفاق  ودا والحزب الديني القوميغمجموعات آكانت و  التحرير الفلسطينية.

ن جوتبدو راضية عن تأكيدات بي ،الدينية القضاياتفسير معظم وانسجام حول 
في  كان أكثر تحفظًا أن بيجن ولاحظت المخابرات هذه القضايا. حول بدعمها
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تغييرًا  يبدو هذاقد و  مناقشة القضايا العربية الإسرائيلية،حول  خيرةالأيام الأ
وتخفيف ، لاجتذاب الحركة الديمقراطيةتكتيكيًّا للأسلوب الذي انتهجه بيجن 

 وربما يكون الهدف من نبرة بيجن مخاوف أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة.
قبل مجيئه إلى واشنطن لإجراء  الأمريكيةحكومة الهو تجنب استعداء المعتدلة 

 .(113)محادثات مع كارتر
، منح الكنيست حكومة بيجن تصويتًا بالثقة، 1977 ةينيو  20 وفي

وتوقعت  إسرائيل.قيام دولة  لتكون أول حكومة لا يهيمن عليها حزب العمل منذ
نفسه  الأسلوب الاستبداديب المخابرات الأمريكية أن يتعامل بيجن مع حكومته

بيجن وكانت مؤشرات أن  حزب الليكود منذ فترة طويلة.على به  طرسيالذي 
العديد من موضع ترحيب  سيوفر قيادة قوية لا تتزحزح بشأن قضايا السلام

يرون أنها ضرورية للتعامل مع التطور العربي المتنامي في ، و الإسرائيليين
من  الضغط الأمريكي المتوقع من أجل الانسحاب ، ومواجهةأساليب التفاوض

  .(114)المحتلة  الأراضي
يونية  21وأكد بيجن وجهة النظر هذه عندما أعلن أمام الكنيست في 

بأنه لن يقبل وجود وفد فلسطيني منفصل في مفاوضات جنيف، وهو ما  1977
كان يصب في مصلحة الأردن وسوريا، فلم يكن الملك حسين يقبل وجود دولة 

فيه سوريا تقلق من وصول مصر  فلسطينية على حدوده، في الوقت الذي كانت
لحل منفرد مع إسرائيل؛ مما يعني أن الثلاثة يتفقون ضمنيًّا على وجود وفد 
عربي موحد لكل الأطراف المعنية بالتفاوض مع إسرائيل. بيد أن هذا التوجه لم 
يكن يصب في مصلحة مصر؛ خوفًا من استخدام سوريا لحق الاعتراض داخل 

. وما يؤكد قول بيجن رفض وجود فلسطيني في المؤتمر هو (115)الوفد العربي
ذلك التصور الذي أعلنه لحل الأزمة؛ من حيث رفضه الانسحاب من الضفة 
وتأييده للاستيطان في كل فلسطين بلا قيود، إضافة إلى تصريحه أن الولايات 
المتحدة لا يحق لها أن تقحم نفسها في حل الأزمة بأكثر من السعي إلى جمع 
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طراف معًا. وأكد بيجن بالعمل ما أبداه بالقول، فشارك في إنشاء مستوطنة الأ
 . (116)جديدة هى "إيلون موريه"

ومما تقدم يتبين لنا صحة الموقف المصري؛ إذ إن رغبة مصر في 
وجود وفود ممثلة لكل طرف بشكل منفرد يؤكد الحق الفلسطيني في الوجود بوفد 

تكون إسرائيل مجبرة على التفاوض مع ممثل لها في المفاوضات؛ وبالتالي 
الفلسطينيين؛ مما يعني الاعتراف بالوجود الفلسطيني، خاصة أن بيجن ملتزم 
بالدور الضئيل الذي أوكله للولايات المتحدة من حيث كونها مجمعة للأطراف 
المتفاوضة؛ مما يلزمه بقبول التفاوض مع جميع الأطراف التي ستشارك في 

 المؤتمر. 
د لم يكن كارتر يقبل وجهة نظر بيجن بتقليص دور الولايات وبالتأكي

. وكانت المخابرات 1977المتحدة؛ لذلك دعاه لزيارة واشنطن في يولية 
بيجن لتقديمها للمسئولين الأمريكيين قبل دراسة عن إعداد الأمريكية بصدد 

أوضحت وقد  .هالاتّصال الرسميّ معوصوله إلى واشنطن؛ نظرًا إلى قلة 
من  قفهاكشف عن جزء كبير من التجربة التي شكّلت مو  بيجنسة أن الدرا

؛ فبيجن "الليالي البيضاء" و"الثورة" هما عملين من أعمال السيرة الذاتيّةخلال 
نما  ليس مجرد هو أيضًا مناور بارز سياسي يحمل مبادئ ذات طابع محافظ، وا 
لانفتاح  وخلافًا .القضايانظر إليه علي أنه متشدد في غالبية ويُ جيد،  ومفاوض
يتصنع مسلكًا وديًّا ويبدو متمسكًا  من حزب العمل،من جاءوا قبله  وصراحة

 حاصلًا ومع أن تكوينه كحقوقي وكونه  إلى أقصى حد بالإجراءات الرسمية.
، فإنه يتميز أيضًا بنوع من التحذلق في ماجستير في فلسفة التشريعالعلى 

السلطة ظهرت صورة جديدة لرئيس وزراء بيجن  منذ توليو  .(117)الشأن القانوني
رصين وزعيم ومفكر وطني ورجل نزيه بإمكانه أن يجدد فخر إسرائيل وأن يلمع 

في صفوف تسعًا وعشرين عامًا  قضيقد  بيجنكان و  صورتها في الخارج.
ستبدادية لعدة وحافظ علي الزعامة القوية الا ،المعارضة اليمينية بالكنيست

 .((118ما فيها كتلة الليكودأحزاب وحركات ب
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بأن أرض إسرائيل بشدة يؤمن بيجن وقد أوضحت دراسة المخابرات أن 
علي أي انسحاب من المطلق وأظهر اعتراضه  حق ووطن لليهود.ى الكبري ه

ترك الباب  ، لكنه1967حدود ما قبل حرب لالضفة الغربية أو غزة أو العودة 
ويفضل بيجن التفاوض  الجولان وسيناء.ا أمام قدر من التنازلات في مفتوحً 

يمكن أن يحقق التغيير في الرؤية  ؛ لأن ذلكالمباشر مع قادة الدول العربية
أن بإمكان الولايات بيجن ويري  والمنظور إزاء المشكلات الدولية المعقدة.

سرائيل التفاهم بشأن المطلب العربي واستكمال تاريخهما الطويل من  المتحدة وا 
وعلى ا للسياسة الخارجية الإسرائيلية. ا رئيسً لبينية الجيدة بوصفه هدفً العلاقات ا

 بأن يشعر فإنهالأمريكية،  والعسكرية الاقتصادية للمساعدات الرغم من تقديره
 والمصالح الاحتياجات أساس على تقوم الإسرائيلية-الأمريكية العلاقات

الأخيرة إلى الأولى،  المتبادلة، أي أن واشنطن بحاجة إلى تل أبيب بقدر حاجة
 خاص لراعي قوة بشكل بالامتنان بيجن لا يشعر أن إلى واضح في مؤشر

 .(119)العظمى إسرائيل
حول بيجن،  دراسة مركز تحليل السلوك السياسيّ والشخصيّ وبعد توزيع 

التي يمكن أن يتمخض عنها  سيناريوهاتال حاولت الإدارة الأمريكية أن تضع
في فلمناقشتها خلال اجتماع مراجعة السياسات في الخامس من يولية:  اللقاء
 :جيدة ائجخروج الزيارة بنت حالة
 قيود على المستوطنات في الضفة الغربية ا لقبولبيجن مستعدًّ  قد يكون. 
 أي انسحاب من الضفة الغربية منع  دراسة احتمالات سلام حقيقي قبل

 .بشكل نهائي
بالإضافة  الحصول منه على هذا، الأمريكيوناع المسئولون فإذا استط
والتعرف  اتفاق جوهري قبل جنيفعن لبحث لجهود الرامية الإلى التعاون مع 

فانس يستطيع الاقتراب من العرب، فإن  ما يريده من العرب بشأن السلام، على
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 في رحلته، على طول الخطوط التالية:
  مسبقة.دون شروط من على بيجن للتفاوض أن واشنطن ضغطت 
 بيجن في ما يمكن أن يغروا به  العربيقدم  من الأهمية بمكان أن

لأنه بالمقترحات الواقعية على الطاولة ومع المفاوضات الجادة  ؛المفاوضات
ستكون الولايات المتحدة في وضع يمكنها من الضغط من  ،الجارية فقط

 أجل الرد الإسرائيلي على القضايا الرئيسة. 
  جنيف كوفد منفصل مؤتمر ة منظمة التحرير لحضور لا توجد فرصة لدعو

 .  في البداية
 حول طبيعة السلام. الأكثر وضوحًاحاجة إلى المواقف العربية ال 

ولم تستبعد الورقة احتمال عدم التوافق العربي مع الإستراتيجية 
 متشدد بمطالبة لاستيعاب موقف إسرائيليالأمريكية، على اعتبار أنها وُضعت 

رد وكان ال. التمثيل الفلسطينيوستكون العقبة الأكبر حول  مزيد.الب العرب
إذا ف. اصعبً  اخيارً  سيجعل واشنطن تواجه هذه النقطة حول سلبيالعربي ال

 القضاياقبل طرح ، لعملية التفاوض بالانخراط في هذه المسألة الإجرائية تسمح
تجادل بأنها حاولت التفاوض،  قد إسرائيل فإن الجوهرية الأساسية على الطاولة،

ا في في المضي قدمً  ، وسيمنحها الفرصةلكن العرب لم يكونوا راغبين في ذلك
  يتفكك وضع الشرق الأوسط بسرعة.سو ، ضم الضفة الغربية
 بديلان رئيسان لهذا المسار: أمام واشنطنوسيكون 

 ،بحق  لاعتراف بشكل ماوحثها على ا دعوة منظمة التحرير الفلسطينية
 .إسرائيل في الوجود

  ًجنيف، مؤتمر ا إلى جنب مع موعد لعقد إبقاء القضية مفتوحة، جنب
 ومواصلة المفاوضات الثنائية في هذا الشأن وفي القضايا الجوهرية.

ن بتوجيه دعوة إلى و ا أن يقوم الإسرائيليمن المستبعد جدًّ  ولكن كان
المحتمل أن منظمة التحرير الفلسطينية تحت أي ظرف من الظروف، ومن 
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أنها جنيف إذا حضرت منظمة التحرير على أساس حضور مؤتمر يرفضوا 
 هابانتهاك تفاهموسيتهمون واشنطن دون موافقة إسرائيلية. مقدمة من دعوة 
 .(120)هماستراتيجياتإتنسيق  حولمعهم 

 في حالة خروج الزيارة بنتائج إيجابية أقل:و 
أو  الغربية في الضفةلمستوطنات اتجميد الواضح ن جبية رفض في حال

 ، سيكون لديلكنه أبدى قدرًا من المرونة بشأنهماو  ،242لتفسير المرن للقرار ا
 بديلان رئيسان: واشنطن

  والتأكيد على ما  ،ختلافنتيجة غامضة، وتقليل نقاط الا تحقيقمحاولة
 .يمكننا الاتفاق عليه

 الخطر عن  نجولية بيئمسبطريقة توضح  علنية بصورة الاختلافات طرح
 بالنسبة إلى المفاوضات.  الناتج

الزيارة، أو على ة حول جيدالأساسية في إعطاء صورة الميزة وكانت 
الفرصة للحفاظ واشنطن  إعطاءا كانت فاشلة، هو الأقل تجنب الانطباع بأنه
بأن واشنطن قد فشلت  د العربااعتق؛ لأنه في حالة على سير عملية التفاوض

في نجاح أي تضاؤل الأمل  على أنه مؤشر على، فسيأخذون ذلك مع بيجن
نعقاد مؤتمر ضرورية لاالأكثر ترددًا في تقديم التنازلات  نمفاوضات، وسيكونو 

قد يرى الأسد  مشاكل خطيرة، عملية التفاوض أن تواجه جنيف. وبمجرد
ا عن البحث عن والسادات أنه من الضروري البدء في تحويل سياساتهما بعيدً 

افتقار وراء إظهار  ميزةوكانت البالتعاون مع الولايات المتحدة. تسوية تفاوضية 
، ورسم النتائج من خلال إلغاء التشكيك في مع الولايات المتحدة بيجن للتجاوب

جهد أي عن تبدأ فيه بالابتعاد  اا مواتيً سياقً أنها تعطي واشنطن  جنيف،
من جانب الولايات المتحدة،  أي التزام آخر قد يبدومصيره الفشل. و  تفاوضي

     ا، غير حكيم في هذه الظروف.خاصة من قبل الرئيس شخصيًّ 
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ذا ونجحت في  زيارة،العلى اختارت واشنطن أن تضفي صورة جيدة  وا 
المضي قدمًا بشكل أساسي كما فإمكانها  المتشددة،ة المواقف الإسرائيليإخفاء 

على الولايات  يس هو أنه سيكونوالفرق الرئ في حالة التوصل إلى نتيجة جيدة.
في  وسَيَرْفضونَ  لإقناع العرب باتخاذ موقف مرن، العمل بشكل أقلالمتحدة 
 تطلبها منهم واشنطن. على الأرجح التنازلاتِ التيالمقابل 

ذاو  بدأ بالتراجع عن عملية ت من ناحية أخرى، أناختارت واشنطن،  ا 
على أساس التعنت  -حديدعلى وجه الت تعليق فكرة مؤتمر جنيف- التفاوض

، ستراتيجية جديدةإعلى عتبة مرحلة جديدة تتطلب فستجد نفسها  الإسرائيلي،
غياب ظل في الشرق الأوسط في مركزها  الحفاظ على كيفية واجه مسألةتوس

في مركزها  فرصة للحفاظ على. وحتى تحظى واشنطن بعملية تفاوضية نشطة
بأن  تقييمها عن عبرتبحيث تها؛ ر سياستغييكان عليها  ،الكبرىالدول العربية 

ستعرقل  القيود الداخليةبيد أن  ولة عن فشل المفاوضات.ئإسرائيل كانت مس
مثل  هذه التدابير السياسية واشنطن عن المضي قدمًا في أي تغيير يتخطي

فقد كان الحصول على دعم داخلي  تقليل الدعم لإسرائيل في المحافل الدولية.
في أي مواجهة  -سواء من الرأي العام أو الكونجرس أو جماعات الضغط –

النقطة التي  ا في المفاوضات إلىالمضي قدمً مع إسرائيل يستلزم من واشنطن 
أن السلام الحقيقي الموثوق به متاح لإسرائيل إذا قدمت التنازلات فيها يبدو 
 .(121)اللازمة

 وفي حالة خروج الزيارة بنتائج سيئة:
تعهدات بشأن تقديم أي  إسرائيلتبعد ورقة العمل احتمال رفض لم تس

بإمكانية الفوز بأي  بيجن، وشعور 242مستوطنات الضفة الغربية والقرار 
أن بإمكانه إنهاء بيجن قد يعتقد ف مواجهة علنية مع واشنطن حول هذه القضايا.

مواجهة  بدعم الولايات المتحدة فيوالاحتفاظ في الوقت ذاته  عملية التفاوض
وكان لديه من المبررات ما يكفي  عودة الدول العربية إلى سياسات أكثر تشددًا.

ويجعلها  عن العرب قد يُبعد واشنطن أن فشل الجهود التفاوضيةللاعتقاد ب
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 .إلى جانبه -شاءت أم أبت–تنحاز 
ذا انتهت الزيارة   نبديلا لدى واشنطن  سيكونف على هذا النحو،وا 

 ن:ارئيس
 ومحاولة تحويل المفاوضات  ،الوضع غير ملائم لمؤتمر جنيف أنبقبول ال

 أقل.إلى مستوي 
  ًمؤتمر جنيف على لعقد  ، والسعيبغض النظر عن النتيجة االمضي قدم

 أساس حد أدنى من الاتفاق المسبق.
ستراتيجية جديدة، كما هو إإلى ستحتاج واشنطن  ،في الحالة الأولىو 
وقد يقوم فانس بجولة . بالمفاوضاتبتقليل التزام واشنطن  اتخاذ قرار عندالحال 

الكثير  . لكن لن يكون لديهعملية التسوية في محاولة إطالة أمد في المنطقة
 عراقيل داخلية. وجود؛ نظرًا إلى مؤتمر جنيفإلغاء  ليقدمه للعرب بمجرد

قدرة الحكومة للعرب على التأكيد  فانسسيحاول ، وفي الحالة الأخرى
في سياق فقط بفعالية  على مواجهة الموقف الإسرائيلي المتشددمريكية الأ

ولكن كانت واشنطن تواجه معضلة كبرى، فبقدر رغبتها  المفاوضات النشطة.
فإن ذلك لن يحدث في ظل وجود  توصل إلى اتفاق واسع قبل جنيف،في ال

ذا كانت واشنطن على  حكومة بيجن في السلطة. يل استعداد لمواجهة إسرائوا 
فإنها بشأن الضفة الغربية عند الوصول إلى هذه المسألة في المفاوضات، 

وهذا سيجعل الدول العربية لا تتفهم  جنيف.مؤتمر إلى بَدْء  كانت بحاجة
مع ذلك، و . مواجهة بيجنالأسباب الكامنة وراء عدم تمكن الولايات المتحدة من 

وسيكون من . لبدائلالعديد من ا ؛ لأنهم لا يملكونيقررون الاستمرارقد 
التعامل مع مشكلة التمثيل الفلسطيني مرة أخرى في هذا  ى العربالصعب عل

قد لا يكون أمام واشنطن وفي هذه الظروف غير المواتية،  المتقلب.العام الجو 
جنيف دون موافقة مسبقة من مؤتمر إرسال الدعوات إلى خيار آخر سوى 
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تجاهل عدم  غبة الاتحاد السوفيتي فيهى ر  وستكون المشكلة الرئيسة، الطرفين.
 .(122)دون موافقة عربية أو على الأقل قبول ضمني منظمة التحرير الفلسطينية

نرى أن الإدارة الأمريكية كانت تضع آمالًا كبيرة على زيارة  ومن ثم
بيجن من أجل عقد مؤتمر جنيف، لكن السيناريوهات المختلفة التي وضعتها 
واشنطن تعكس عدم يقين وعجز الإدارة الأمريكية أمام تشدد بيجن المعهود 

تخدمت وعدم قدرتها على مواجهة الجماعات الموالية لإسرائيل في الداخل إذا اس
المساعدات للضغط على إسرائيل؛ ومن ثم بنيت إستراتيجيتها على وجود مرونة 
عربية بالفعل تستلزم تنازلات إسرائيلية في المقابل إذا أرادت الحصول على 

 السلام. 
وفي ضوء رسالة التهديد الصريحة التي بعث بها أعضاء مجلس الشيوخ 

لالتزام الأمريكي بأمن حول عدم المساس با 1977يونية  28لكارتر في 
من أجل ، و (123)إسرائيل، وعدم استخدام المساعدات العسكرية للضغط عليها

 استعراضلجنة  وافقتلواشنطن،  توفير أجواء مشجعة قبل زيارة بيجن
 ملايين 107باستخدام  السماح لإسرائيلعلى  1977 ةيولي 12في  السياسات

 Foreign Military Sales جنبيةمن اعتمادات مبيعات الأسحة الأر دولا
زمة حوضعه ضمن  مع Chariot Tank ات تشاريوتدباب لتوسيع خط إنتاج

 . (124)ما بعد زيارة بيجنل الأسلحة
 كارتريفتتح أن ضرورة في الآراء داخل اللجنة حول  وكان هناك توافق

ستراتيجي والعناصر الإلتقييم واشنطن  شاملة بمراجعة مع بيجنالحديث 
نما حاول فرض هذه الآراء، تلا تها، وأنها الأساسية لسياس  تمثل أفضل حكموا 

 كذلكاللجنة  . واتفقتبشأن النتيجة المحتملة لمفاوضات السلام الشاملةلها 
لحصول ل لقائمة المرفقة بمشاريع المبادئ مع بيجنل فانسمناقشة  على ضرورة

خبار بيجن  هذه المبادئ كإطار مشترك للمفاوضات.بعلى قبول إسرائيلي  بأن وا 
مع القادة العرب خلال رحلة  هاالقائمة نفسالمسئولين الأمريكيين سيناقشون 

كيان لرابط أي  أو 1967المبادئ إلى خطوط مع تجنب إشارة  فانس القادمة،
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من هذه القضايا مع  موقف واشنطن لكن فانس سيناقش الأردن، معفلسطيني 
ذا قبل بيجن  كل واحد من القادة.  لنقاط، أو وافق على النظر فيها،اهذه وا 

ذا رفض  .بها على كسب القبول العربيفسيعمل المسئولون الأمريكيون  بيجن وا 
ت القادة العرب كما وعدفستعرضها واشنطن على  فكرة المبادئ المتفق عليها،

الولايات المتحدة بدا أن إذا بذلك، مع ما يحمله ذلك من مخاطر سياسية 
 .(125)ئيل قبل جنيفضد إسرايصطفان  والعرب

التمثيل  حول الخيارات واتفقت اللجنة كذلك على ضرورة مناقشة 
في هذه المسألة  حلبيجن؛ في محاولة ل وجهات نظر معرفةو  الفلسطيني

شكل من . علاوة على طرح فكرة المحادثات الإجرائية السابقة على جنيف
أرضية بناء و  الإجراءات،مناقشة بهدف  اظاهريًّ  أشكال محادثات ما قبل جنيف

أن يأتي وزراء  هىحدى الاحتمالات إوكانت القضايا الجوهرية.  مشتركة بشأن
الخارجية إلى واشنطن في سبتمبر قبل انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم 

 . (126)المتحدة
حاولت أن تستشف من خلال ولم تكتفِ الولايات المتحدة بذلك، بل 

"بمصادر حكومية"، الخطوط التي استشهدت  الإسرائيلية،التقارير الصحفية 
صعيد فعلى  سلام التي يعتزم بيجن مناقشتها مع كارتر.الالعريضة لخطة 
 ، توقعت أن يعرض بيجن: القضايا الجوهرية

  ًفي سيناء والجولان كجزء من تسوية ، الكن ليس كليًّ كبيرًا، و  اانسحاب
 سلمية شاملة.

  بوجودها  بموجبها تحتفظ إسرائيل الغربيةفي الضفة تسوية رسمية
تفرض الأردن سيطرة إدارية مدنية و  ،العسكري على طول نهر الأردن

 على السكان العرب. 
 حلها في إطار قراريتعين  جئينمعالجة القضية الفلسطينية كمشكلة لا 
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قضية سياسية يتم حلها من خلال إقامة دولة  ا من اعتباره، بدلاً  242
 وطنية. 

 بيع الكامل للعلاقات العربية الإسرائيلية كجزء من التسوية السلمية التط
 .النهائية

استئناف محادثات السلام العربية حول الإجرائية القضايا وعلى صعيد 
 :الإسرائيلية

 ذا ثبت. استعداد إسرائيل لحضور مؤتمر جنيف في أكتوبر  استحالة وا 
مع العرب أو المشاركة في  هذا، فإن إسرائيل مستعدة للتفاوض مباشرةً 

 صديقة. دولةوساطة محادثات سلام من خلال 
 ،قد تقبل و  رفض مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات

 . منظمة التحرير كجزء من وفد أردني
  استعداد إسرائيل للبحث عن اتفاقيات مؤقتة جديدة إذا ما تعطلت

أو أثبتت أنها غير قابلة  ،المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية شاملة
   .(127)للتطبيق

يولية وديًّــا؛  19في  كارتر وبيجنبدا اللقاء الأول بين على أي حال، 
لامتصاص اندفاعه  قة شخصية مع بيجنافي بناء صدمما عكس رغبة كارتر 

تسعى فقط إلى أن تكون  أن واشنطنوكسبه لصفه من خلال التأكيد على 
كان كارتر يعتقد فيما يبدو أن . فقد ولن تفرض أي حل على إسرائيل ،اوسيطً 

وعلى ذلك عرض كارتر  بيجن سيصبح أكثر تشددًا إذا تعرض للضغط عليه.
 ،هدفه التوصل إلى السلام الشامل من خلال مؤتمر جنيف امشروعًا أمريكيًّ 

 اباعتبارهما أساسً  338و 242وذلك بالتأكيد على قراري الأمم المتحدة 
ضرورة تطبيع العلاقات بالتزامن مع الانسحاب إلى حدود  للمفاوضات مع

عطاء الفلسطينيين  1967 على مراحل، مع معالجة مسألة الحدود، وا 
 .(128)حقوقهم
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لمفاوضات مع لا باقتراحات إجرائية مستعدًّ  اللقاءحضر أما بيجن الذي 
فقد  .واشنطنمع القضايا الجوهرية مناقشة ل استعدادالعرب، فإنه لم يظهر أي 

في جوهر المباحثات العربية تشترك واشنطن  ألاَّ كان رأي بيجن أنه ينبغي 
خشية أن يكون موقفها  ؛وأن يقتصر دورها على الجمع بين الطرفين، الإسرائيلية

كان بيجن يبدو كما لو كان يقول إن إسرائيل لا و  .يأقرب إلى الموقف العرب
عن  واشنطنأن تكف  ذاتهتشعر بالحاجة إلى الاستشارة، ويطلب في الوقت 

حيث  ؛جاء رد بيجن كما هو متوقعلذلك و فكار حول جوهر القضية. أي أطرح 
ا أو سرًّ  1967رفض بشدة ذكر الولايات المتحدة لمسألة الانسحاب إلى حدود 

رفض إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وأكد علانية، كما 
على استمرار الرفض الإسرائيلي التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية إذا 

ولكن يمكن لفلسطينيين أن يكونوا ضمن الوفد الأردني، كما حضرت جنيف، 
لكنه وافق على أوضح رغبته في التفاوض خارج جنيف تحسبًا لفشل المؤتمر، 

قراءة الجانب الإسرائيلي  وفقللمفاوضات  اأساسً  338و 242قراري  باراعت
 . (129)للقرارين

تليين مواقف بيجن حيال  حاولت الإدارة الأمريكيةومن المرجح أن 
أن إسرائيل هى الأخرى في حاجة إلى التوصل إلى عملية السلام بالتوضيح له 

حيث تخصص إسرائيل  ؛ا بالوضع القائمتسوية، فوضعها الاقتصادي متأثر سلبً 
فقط في عام  ٪20بعد أن كانت تخصص  من دخلها للنفقات العسكرية 40٪

، كما األفً  160، إلى 1973عام  آلاف 110، كما زاد عدد قواتها من 1973
مليون دولار عام  800وصلت إلى أمريكية تحصل على مساعدات اقتصادية 

التي تطلبها إسرائيل،   عن مبلغ مماثل للمساعدات الاقتصادية، فضلًا 1977
ومنها أسلحة تخزنها إسرائيل لعدم وجود قوة بشرية لتشغيلها مثل صفقة طائرات 

ذا كانت التسوية ستحقق مكاسب لمصر تتمثل في تطوير حقول نفط 4-هيإ . وا 
ن إسرائيل ستكون صاحبة المكاسب فإخليج السويس، وتطوير السياحة، 



  الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقيتا كامب ديفيد 

242 

 عن ل تمتصها الخدمة العسكرية، فضلًا ٪ من قوة العم15الأكبر؛ لأنها ستوفر 
للتجارة بين  اتخفيض النفقات العسكرية، ومع توقع أن تصبح إسرائيل معبرً 

٪ 10قتصاد الإسرائيلي من النمو بمعدلالامما سيمكن  ؛الدول العربية والغرب
من زيادة عدد المهاجرين الذي تدنى منذ حرب بصورة تمكنها سنويًّا، 
 . (130)أكتوبر

التأثير على مواقف بيجن المتشددة، من  كارتربيد أن كل هذا لم يُمكّن 
وهو  ط،ولم يحصل منه إلا على وعد بضبط النفس إزاء إقامة المستوطنات فق

أضفى الشرعية على ثلاث  عقب عودته إلى إسرائيلف ،ما لم يلتزم به بيجن
سرائيلية السابقة مستوطنات قائمة في الضفة الغربية كانت تعتبرها الحكومات الإ

غير شرعية، وأعلن أن حل مشكلة الضفة الغربية لن يكون عن طريق انسحاب 
كارتر أن الموقف الإسرائيلي بعيد كل . ومن ثم تأكد لدى (131)إسرائيلي منها

 البعد عن الموقف الأمريكي والمصري، وعن السلام الشامل على حد سواء؛
أنها ليست ملتزمة بما قاله  رسلت الخارجية الأمريكية لمصر تؤكدألذلك 
فشل كارتر في بناء صداقة قوية أو زحزحة مواقف بيجن ولعل  .(132)بيجن

المتشددة قد أقنعه بجدوى استثمار صداقته الأوثق مع السادات للحصول على 
 التنازلات اللازمة لتقريب السادات من مواقف بيجن.

من وجاءت فرصة مساندة السادات وتعميق صداقتهما على طبق 
من خلال السفير الأمريكي هيرمان إيلتس –فضة، عندما طلب كارتر 

Herman Eilts-  وقف العمليات العسكرية المصرية ضد ليبيا، والتي استتبعها
. فقد رأى كارتر بأنه مطالب (133)تدهور أكبر في العلاقات المصرية السوفيتية

لا تعرض السادات للخطر؛ بسبب الضربات التي  تلقاها، وما يمكن بالتحرك وا 
أن يندفع إليه من تصرفات للحفاظ على سلطته في مصر، كما يعد انحياز 
مصر للغرب أكبر جائزة يمكن أن تحسم الحرب الباردة؛ فإخراج السوفييت من 
قلب الشرق الأوسط لم يكن ممكنًا على الإطلاق إلا إذا أخرجهم الشرق الأوسط 

 .(134)الدورنفسه، وكان الرئيس السادات يقوم بهذا 
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ورغبةً في إظهار مسئولية الولايات المتحدة أكثر عن مساعدته من 
خلال استبقاء قوة الدفع لعملية التسوية وتحريكها تخفيفًا للضغوط التي يتعرض 

في محاولة  1977لها، أوفد كارتر وزير خارجيته للمنطقة في أغسطس 
ول مسألة لإحداث تقارب في وجهات نظر الأطراف المتنازعة، وخاصة ح

بالسادات الذي فانس  التقىقد و . (135)التمثيل الفلسطيني في مؤتمر جنيف
أعرب عن عدم رغبته في إتمام مؤتمر جنيف سواء بحضور وفود منفصلة أو 

الحل  وأن ،عربي موحد لئلا يستخدم أحد الأطراف الفيتو ضد الآخر وفد
إسرائيل؛  واشنطن دور الشريك الكامل في الاتصال معأن تتولى  الأفضل

 سوريا والأردنبحيث يمكن التوصل إلى حل مصري إسرائيلي لا يكون على 
أيضًا السادات غير أن تحتذيا به ، ولا يستطيع السوفييت أن يفعلوا شيئًا. وقدّم 

 القرارقبول منظمة التحرير الفلسطينية  موافقة مكتوبة من عرفات تضمنت
تصور فقد طن قومي فلسطيني. إلى قيام و على أنه لا يشير  تحفظالمع  242

فإنه لن يبقى في  ن معه إلى تسوية مع إسرائيل،يأنه إذا أخذ الفلسطيني السادات
 . (136)يد أحد من الأطراف العربية ما يزايد به عليه

أيضًا لفانس مشروعًا مصريًّا للسلام مع إسرائيل. وكتب م السادات قدّ و 
تقديمها؛ بهدف إقناع فانس بأنه على هوامشه بخط يده التنازلات التي يمكنه 

سيكون مرنًا إزاء معظم النقاط الموضوعية، ولكن لن يكون مرنًا إزاء "الأرض 
يتجه كما في عهد كيسنجر،  السادات وكان هذا مؤشرًا على أن .(137)والسيادة"
وأنه لن يربط مصير مصر  التوصل إلى اتفاقية سلام منفرد مع إسرائيل،صوب 

إحساسه بأن عملية التسوية تسير في ؛ نتيجة ا ولا الأردنفي التسوية مع سوري
ستراتيجية موحدة إعلى  فيما بينهماتفاق العرب دائرة مفرغة لاستمرار عدم 

حيث كانت  ؛إذ كانت الخلافات المصرية السورية كبيرة؛ للتعامل مع إسرائيل
 ،تن التشدد الإسرائيلي نجح في إجبار العرب على تقديم تنازلاأسوريا ترى 

نما تتخذ من  واشنطنن أوخاصة مصر، و  لا تهدف إلى تحقيق السلام، وا 
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سياستها نحو السلام غطاءً لتحقيق أهداف أخرى مثل دق إسفين بين العرب 
 .(138)ت، وبث الفرقة بين العرب وعزل منظمة التحرير الفلسطينيةيوالسوفي

 أن ولم تكن مفاجأة على الاطلاق ،بعد ذلك إلى تل أبيب فانسوتوجه 
مجلس الوزراء ، كما أبدى أي رغبة في عقد مؤتمر جنيف بْدِ لم يُ بيجن 

القبول بتشكيل وفد التمثيل الفلسطيني و من التشدد إزاء  اكبيرً  اقدرً  الإسرائيلي
عربي موحد لحضور مؤتمر جينف، وحتى إذا اضطرت إسرائيل إلى تقديم 

ن ذلك كان عدد كبير من الرغم مبو . تكون في المسائل الإجرائيةفإنها تنازلات، 
ويرغبون في  واشنطنالوزراء غير راغبين في الإساءة للعلاقات مع 

الجانب مساومة وهذا ليس بغريب على إسرائيل التي تهدف إلى  .(139)إرضائها
كانت الخطوات الفردية بين إسرائيل والدول ، كما إلى أبعد مدى ممكنالعربي 
 كل على حدة هى الأفضل دائمًا للمصلحة الإسرائيلية.  العربية

لاستبعاد الدور الأمريكي من عملية  واستمرارًا للموقف الإسرائيلي
التسوية، ومحاولة إفهام السادات أن واشنطن لا يمكنها أن تنتزع شيئًا من 

 -تطبيقًا لرؤيته-إسرائيل ما لم تكن الأخيرة مستعدة للتنازل عنه، حاول بيجن 
ن يكون الاتصال بمصر مباشرةً عن طريق وساطة الملك الحسن الثاني ملك أ

المغرب. وبالفعل التقى نائب رئيس الوزراء؛ حسن التهامي، مع موشى ديان في 
حيث نقل الأول طلب السادات التزام إسرائيل بالانسحاب  1977سبتمبر  16

مباحثات، كشرط لاستمرار ال 1967من الأراضي العربية التي احتلت عام 
وتبادل وثيقة السلام التي يعدها كل جانب ليدرسها الجانب الآخر ثم تعرض 
على الولايات المتحدة. ولكن رفض بيجن الالتزام المسبق بالانسحاب 

 .   (140)الكامل
وكان هناك اتفاق بين ديان والتهامي على أن يظل أمر محادثاتهما سرًّا 

دما وصل الأول إلى واشنطن بعد . ولكن عن(141)حتى على الإدارة الأمريكية
ساعة من لقائه التهامي، أسرَّ لفانس عن اللقاء وطلب منه الكتمان إلا عن  48

كارتر وبرجينيسكي. وربما كانت هذه مناورة إسرائيلية القصد منها الوقيعة بين 
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السادات وكارتر لضمان عدم التنسيق المصري الأمريكي للضغط على 
جبار الجانب  الأمريكي على الانحياز للرؤية الإسرائيلية. ويبدو أن إسرائيل، وا 

السادات توقع مثل هذا التصرف؛ لذلك أخطر السفير الأمريكي إيلتس بالأمر، 
وأوضح له أن الهدف من اللقاء كان محاولة استكشاف مدى جدية إسرائيل في 

 . (142)العمل من أجل السلام
به أي رد فعل من وفوجئ ديان بأن كشفه عن هذا السر لفانس لم يعق

المسئولين الأمريكيين أو أي اهتمام بمضمون المحادثات، وكل ما أثاره هو 
انزعاج الولايات المتحدة من أن الإسرائيليين تصرفوا من غير علمهم. ولم تعتبر 
الولايات المتحدة هذا الاتصال تعبيرًا عن عدم ثقة السادات في الإستراتيجية 

ه كان يعمل على تنويع رهاناته خوفًا من أن تصبح الأمريكية؛ إدراكًا منها أن
. ومن المؤكد (143)جنيف قيدًا على أسلوبه في الدبلوماسية المتحررة من القيود

من أوراق  ٪99أن السادات لم يفكر في استبعاد الدور الأمريكي الذي يملك 
اللعبة، وهى الضامن الوحيد لأي اتفاق بينه وبين الجانب الإسرائيلي، لكنه 

اض تجربة الاتصال بالإسرائيليين، ولم يؤثر ذلك على علاقاته بالولايات خ
 المتحدة؛ ربما لأنهم تعمدوا عدم إعطاء الأمر أهمية. 

سلام مصري ، قدمت إسرائيل مشروعًا لاتفاق 1977سبتمبر  19وفي 
سلمه ديان إلى فانس. ولم يتضمن هذا المشروع التزام إسرائيل  إسرائيلي منفصل

ب الكامل من سيناء إلى حدود مصر الدولية، بل نص على أن الحدود بالانسحا
سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وأن الطرفين سيحترمان دون أي تحفظ وحدة 
أراضي الطرف الآخر داخل الحدود الجديدة، ويتخليان عن أي مطالب إقليمية 

راضي مستقبلية ضد الطرف الآخر. ونص المشروع كذلك على نزع سلاح الأ
التي ستخليها إسرائيل في سيناء، والتعهد بإنهاء المقاطعة الاقتصادية، وغيرها 

 . (144)من جوانب التطبيع الكامل للعلاقات بين الطرفين
وبدا الجهد  ن للسلام،اأصبح أمام صانع القرار الأمريكي مشروعو 
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الشاق الذي بذله كارتر ووزير خارجيته على وشك أن يؤتي ثماره. فقد عرض 
كل طرف وجهة نظره، وكانت المحادثات عن قرب والتي شجعها كارتر تعني 
سرائيل عبر الوساطة  أن هناك مفاوضات قد بدأت بالفعل بين الدول العربية وا 

، أعلن فانس عن "مشروع معاهدة سلام 1977سبتمبر  25الأمريكية. وفي 
سرائيل". وكان المشروع الأمريكي مشروعًا بسيطًا ورت ب تتابع بين مصر وا 

الأحداث بطريقة طبيعية ومنطقية، تبدأ بانسحاب القوات الإسرائيلية من 
الأراضي المصرية إلى الحدود الدولية، وتنتهي بإنهاء حالة الحرب بين الطرفين 
عند استكمال الانسحاب وتنفيذ كل البنود الأخرى، ونص مشروع المعاهدة 

سرائيل هى الحد ود الدولية بين مصر بوضوح على أن الحدود بين مصر وا 
وفلسطين تحت الانتداب البريطاني دون تعديلات، وهذا أمر مهم؛ لأن الموقف 

. وبذلك تكون (145)كان يقترب من موقف إسرائيل 1967الأمريكي منذ عام 
الإدارة الأمريكية قد نجحت في دفع كل طرف إلى تقديم مشروع مكتوب 

بعض الأسس التي تساعده لمعاهدة سلام. وقد زودت هذه المشروعات فانس ب
على صياغة اقتراح أمريكي وسط، وكان لها أثر إيجابي في حمل الأطراف 

 على إلزام نفسها بمواقف محددة على الورق.
سرائيل والولايات التسوية ولم يقتصر تقديم مشاريع  على مصر وا 

نما شمل أيضًا  فانس مشروع بيان إلى تحاد السوفيتي الذي قدم الاالمتحدة، وا 
ن لم يذكره ص 242قرارالاستند إلى  1977في سبتمبر  شتركم وعلى  ،احةً ر وا 

الدفع بكل الأطراف إلى عقد مؤتمر جنيف للتوصل إلى علاقات طبيعية، على 
أساس الاعتراف المتبادل لمبادئ السيادة والاستقلال من خلال ضمان أمن 

مية التركيز على مع أه إسرائيل والدول المجاورة بإنشاء مناطق منزوعة السلاح،
 ووافق فانس على البيان المشترك أملًا . التوصل إلى حل للمشكلة الفلسطينية

سرائيل يفي أن اشتراكه مع السوف يت سيدفع سوريا ومنظمة التحرير ومصر وا 
في  السوفيتي المشترك-الأمريكي صدر البيانقد و  .إلى الدخول في مفاوضات

  .(146)1977أكتوبر من ول الأ
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ولكن لماذا أقدمت إدارة كارتر على إشراك الاتحاد السوفيتي في عملية 
 دوافع شكوك حول منخبراء المخابرات الأمريكية التسوية على الرغم مما أبداه 

أن موسكو تريد إعادة انعقاد جنيف لإثبات أنها ما زالت السوفييت، واقتناعهم ب
لم تكن موسكو ؟، إلا أن ائيليةفي المفاوضات العربية الإسر  محوريًّاتلعب دوراً 

لديها الرغبة ولا القدرة على إجبار العرب والإسرائيليين على الجلوس على 
الأكبر خلال فترات التوتر واللا سلم واللا  اكان تأثيرهو  طاولة المفاوضات.

يجابي في أي بدور أن تقوم موسكو كما استبعدت المخابرات . حرب فعال وا 
 .(147)منتدى تفاوضي

البعض إلى أن دوافع كارتر آنذاك للعمل على اشتراك موسكو  ذهب  
في عملية السلام كانت من أجل التوصل إلى ترتيبات تعاونية مع السوفييت في 
المحيط الهندي، فضلًا عن تعاونهم في ملفات أخرى مثل محادثات الحد من 
يا الأسلحة الاستراتيجية، علاوة على الاستفادة من نفوذهم لدى كل من سور 

ومنظمة التحرير الفلسطينية للحصول على موافقتهما على التسوية. وربما كانت 
رؤية كارتر ترتكز على أنه لا بد من أخذ موافقة السوفييت على ما يخص 
المؤتمر من الناحية التمثيلية للوفود في جنيف؛ لأن وجودهم كرئيس مشارك 

 .   (148)أمر حتمي ومسلم به
مناورة البيان المشترك ما هو إلا  نس مشروعقبول كارتر وفاوقد يكون  

حيث ؛ تمام التسويةالإسرائيلي والمصري على تقديم تنازلات لإ ينلإجبار الطرف
قد يفسره الجانب المصري على أنه نوع من الوفاق الأمريكي  موسكوإن تدخل 
سينتج عنه جمود في طريق وعودة للنفوذ السوفيتي من الباب الخلفي  السوفيتي

لذا سيحاول السادات تقديم تنازلات ؛ قى الوضع على ما هو عليهبية وسيالتسو 
أما  .خارج قواعد المسرح السياسي والانفراد بالجانب الأمريكي موسكولدفع 

التدخل السوفيتي: المساعدات العسكرية للعرب له لجانب الإسرائيلي فيمثل ا
ى الخلف، وهو ما لم والدعم الكامل لهم في التسوية وتراجع الدور الأمريكي إل
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على الإطلاق، فعلى الرغم من أنها لم تكن  توافق عليهتكن الحكومة الإسرائيلية 
فإنها لن تقف متفرجة على  ،يت عن مصرفيصاحبة الفضل في إبعاد السو 

 . مصر مرة أخرى عودتهم إلى
وقد تسبب البيان في عاصفة نارية من ردود الفعل الأمريكية 

يت كقوة يلسوفبمثابة خطوة مهمة نحو إعادة ا هاعتبرتالتي  والإسرائيلية السلبية
التي  من أصدقاء إسرائيلووقع كارتر تحت ضغط  فاعلة في الشرق الأوسط،

 . (149)استفادت من إثارة المتاعب حوله بمهارة غير عادية
وللمزيد من الضغط الإسرائيلي على كارتر سافر ديان للقاء الرئيس 

، وحاول كارتر طمأنة ديان والتأكيد على الالتزام 1977أكتوبر  4الأمريكي في 
للتفاوض بما يعكس إرادة  واشنطنالأمريكي تجاه إسرائيل، وأنه لا نية لدى 

نيف على أساس إلا أن ديان أخبره أن إسرائيل لن تذهب إلى ج ،(150)إسرائيل
 242البيان المشترك، ولكنها كانت موافقة على الذهاب على أساس قراري 

 ومع تغير الوضع فإن الحكومة الإسرائيلية ترفض الذهاب إلى جنيف، ،238و
ن الولايات المتحدة لن تمارس ضغوطًا على إسرائيل لتقبل دولة فلسطين، ا  و 

ذا خرجت مصر من الصراع فلن تكون  مؤكدًا لكارتر أن المستقبل مع مصر، وا 
ن الالتزام الأمريكي مع إسرائيل، وموافقتها على أهناك أي حروب أخرى، و 

على الحكومة الإسرائيلية تهدئة مخاوف اليهود  انطلباتها سيحتم
أن من رغم على الو . ا لكارتريعد تهديدًا صريحً كان وهو ما  ،(151)الأمريكيين

يكية بخصوص الموقف داخل إسرائيل، كارتر كان لديه تقرير المخابرات الأمر 
عن  من الرأي العام الإسرائيلي غير راضٍ  اكبيرً  قطاعًاوالذي أكد على أن 

ل عدم مواجهة حكومة بيجن واختار نه فضّ فإ، (152)واشنطنحتمالية فقدان دعم ا
، التي حققت ما كانت لحكومة الإسرائيليةلابتزاز االخضوع  وسهل الطرق وها

 إسرائيلي منفصل. -تصبو إليه من انتزاع التأييد الأمريكي لاتفاق مصري
وعلى الرغم من التهديدات التي أطلقها ديان في وجه المسئولين 
الأمريكيين، فإنهم وجدوا فيه شخصية سياسية يمكن التعامل والتفاهم معها أكثر 



سحق عزيز فريجإد/    

249 

 

 

 قبل زيارته إلى البيت الأبيض، تتحليل لوكالة المخابرامن بيجن. فقد وصفه 
 ن "ديان رجلإ. وقال التحليل "ن في مزاجهجبي منعلى النقيض تمامًا بأنه "

ن، بعد أكثر من جيل في ج، في حين أن بيوداهيةومفاوض مرن  ماتيجبرا
". واعتبرته المخابرات الأمريكية بمثابة "العقل ايديولوجيًّ إ اظرً المعارضة، يظل منّ 

التي استخدمتها الحكومة الإسرائيلية في  الوسائلالمفكر لبيجن، والمسئول عن 
وفي  .(153)التعامل مع العلاقات الأمريكية الإسرائيلية ومحادثات الشرق الأوسط"

مكانية استغلااكتشف كارتر مدى فعالية المفاوض ديانلقائه مع ديان  له ، وا 
كجسر يمكن الوصول إلى ما قد تطمح الحكومة الأمريكية في الوصول إليه 

 عبر بيجن في المراحل القادمة الأكثر الصعوبة من عملية التسوية.  
عن ورقة عمل  1977أكتوبر  5في وتتويجًا لجهود ديان، أعلن فانس 

ا مسبقًا رطً الأمريكي لم يكن ش-ؤكد على أن البيان السوفيتيلت أمريكية إسرائيلية
ومن ثم كتبت الإدارة الأمريكية شهادة  .(154)جنيف لمشاركة إسرائيل في مؤتمر

كما أثرت  -نجحت إسرائيل في التأثير على موقف كارتروفاة مؤتمر جنيف، و 
استغلالًا لحاجته إلى وقف هجمات اللوبي اليهودي  -قبل ذلك على موقف فورد

النصفي لمجلس الشيوخ المؤثرة على وأصدقاء إسرائيل لقرب انتخابات التجديد 
واستطاعت انتزاع ما تريده لتثبت لنفسها وللعرب وخاصة انتخابات الرئاسة، 

السادات وللعالم أجمع مدى قوتها وسرعتها في التحرك لحماية المصلحة 
الإسرائيلية وتنفيذ سياسة ترسمها بنفسها ولا يفرضها عليها أي طرف آخر حتى 

 .الحليف والسند الأساسي لها ولو كان هذا الطرف هو
سرائيلي، ومع استمرار الخلافات العربية بشأن مع استمرار التعنت الإو 

الموقف، وكان الحل من وجهة  جمدكيفية تمثيل العرب في مؤتمر جنيف، ت
أن يلعب بورقته الأخيرة ويتوجه بنداء  -وبحسب تعبيره في مذكراته–نظر كارتر 

 21وأرسل رغبته للسادات في  ريك الموقف.إلى السادات ليقوم بخطوة لتح
وأن  ليس لديها ما تسطيع تقديمه له، واشنطنحًا له أن ض، مو 1977أكتوبر 
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وبقدر ما كانت  .(155)كارترللصديق  الوقت قد حان ليقدم السادات مساعدته
الرسالة تظهر ضعف كارتر وعجزه أمام اللوبي اليهودي وعدم قدرته على اتخاذ 

ب دون مباركة إسرائيل لها، بقدر ما كانت تظهر ذكاءه في أي خطوة مع العر 
محاولة استغلال الصداقة التي أقامها مع السادات على مدار الأشهر السابقة، 
لقاء الكرة في ملعب السادات. فقد أراد كارتر أن يُفهم السادات أنه أمام  وا 

تعنت خيارين: إما أن تنسحب إدارته من استكمال عملية التسوية نتيجة ال
الإسرائيلي وعدم استعدادها أن تواجه هجومًا آخر من إسرائيل وأنصارها في 
ما أن يتخذ السادات خطوة جريئة يدفع بها العملية من جديد تسانده  الداخل، وا 
فيها الإدارة الأمريكية بشكل لا يخرجها من دائرة السيطرة على الموقف، وفي 

ة في موقف لا يسعها فيه سوى الوقت ذاته يضع مواقف حكومة بيجن المتشدد
أن تخطو خطوة مماثلة. وكانت خبرة كارتر بالسادات تجعله على ثقة من أن 

 السادات لن يخذله إذا أراد ألا تنهار جهوده الرامية للسلام. 
قد تستمر بدا أنها  في الموقف، والتيالتي سادت  ولعل حالة الجمود

وصل إلى . فقد كير بشكل مختلفلا نهاية، قد دفعت السادات إلى التف إلى ما
 ولا ،ما مضىعلم يعد يستطيع المضي قدمًا ولا حتى التراجع ، و المربع صفر

في إمكانه في ذلك الوقت القيام بأي  وليسالضغط إلا القليل،  يملك من أوراق
عمل عسكري جديد لتحريك الموقف، ومن ثم كان عليه التفكير في عمل جذري 

لموقف، ولكن في لمن تحريك  1973ه حرب أكتوبر عما أحدثت لا يقل تأثيره
وربما كانت تلك الحالة هى  .(156)إطار سياسي، بعد استحالة العمل العسكري

بين المغرب السبب في قبول السادات باللقاءات السرية التي توسط فيها ملك 
 .1977ديان في سبتمبر و التهامي 

المسرح ومن ثم كان على السادات أن يتقدم خطوة جديدة على 
طالما  تفتق ذهن السادات عن فكرةالسياسي ليدفع بعملية السلام إلى الأمام. و 

ألحت على ذهنه كثيرًا وهى: لماذا الوسيط الثالث؟ وما الذي يمنع من التعامل 
تجاه مصر إذا أقدمت على  مباشرة مع إسرائيل؟ وكيف سيكون الموقف العالمي
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هذه التساؤلات إلى التفكير في السفر  التعامل مباشرة مع إسرائيل؟ وأدت به كل
السادات في جلسة مجلس  أعلن، 1977نوفمبر  9في إلى القدس. وبالفعل 

. وبذلك وضع السادات نهاية مرحلة (157)الشعب عن رغبته في زيارة إسرائيل
من مراحل التفاوض الشاق من أجل الوصول إلى تسوية شاملة إلى مرحلة 

د أن أثبت التعنت الإسرائيلي أن أوراق اللعبة لم الحلول والتسويات المنفردة بع
تعد في أيدي كارتر الذي ألقى بعجزه على السادات لتحريك الموقف على 
الساحة السياسية. وكان قرار السادات هو ما أعاد كارتر بالفعل من شفا الفشل 
ومنح الإدارة الأمريكية فرصة أخرى للوساطة بين الطرفين المصري 

مع ما يحمله ذلك من تأكيد على نجاح إسرائيل في فرض والإسرائيلي، 
 إستراتيجيتها في الوصول إلى حل منفرد مع مصر.   

 1977نوفمبر  المخابرات الأمريكية وزيارة السادات للقدسوكالة 
قرر السادات زيارة القدس، وأصرَّ إصرارًا شديدًا على فكرته، وبرر قراره 

بيته بأن كل أبواب الحل قد سدت، وجاء لرجال دولته في اجتماعه بهم في 
وقت الصدمة الكهربائية لتحريك القضية في العالم كله، وأن التحرك المصري 
سيجبر بيجن على التفاوض الجاد؛ لأنه سيضعه تحت ضغط عالمي، وأن 

، (158)هدف السادات هو سلام عربي شامل تكون مقدمته سلامًا مصريًّا إسرائيليًّا
ر بكلامه، ولم يبالِ بموافقتهم أو رفضهم، وعزم على وصدم السادات الحضو 

السفر معتقدًا أن إسرائيل ستعيد كل الأراضي العربية المحتلة في عام 
1967(159). 

لم يكونوا ف ن، وعلى الرغم من ترحيبهم بإعلان السادات،و الإسرائيليأما 
 وسرعان ما عملوا على سحب البساط من على استعداد لدفع ثمن هذه الخطوة،

عملوا على أن  ذاتهوفي الوقت  ا.وامتصاص أثر مبادرته عالميًّ  تحت قدميه،
فقدموا له  .(160)تكون المبادرة سببًا في زيادة هوة الخلاف بين مصر وسوريا

دعوة رسمية لزيارة إسرائيل، واستبق بيجن الزيارة، وحدد شروطه المسبقة بعدم 
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السماح بقيام دولة  ، وأيضًا عدم1967 ةالعودة إلى حدود ما قبل يوني
فاستشاطت سوريا غضبًا، وفشل السادات في إقناع حافظ الأسد  فلسطينية.

كما رفض الاتحاد  بمبادرته؛ كما فشل الأخير في إقناعه بالعدول عنها.
حلقة جديدة في تمكين الولايات المتحدة من  ها، واعتبر مبادرة السادات لسوفيتيا

تها أم، وسياسة الخطوة خطوة التي بدلعب الدور الرئيس في مفاوضات السلا
 .(161)واستبعدته منها

نوفمبر  19أقدم السادات على القيام بزيارة إسرائيل في  ومع ذلك
أن هدفها اختراق جدار الشك والكراهية، وتحطيم الجمود في  معلنًا، 1977

وأكد السادات في خطابه أمام الكنيست أن مصر تريد  .(162)التحرك نحو جنيف
، وأن 1967كاملًا من كل الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في انسحابًا 

. وتوقع السادات عرضًا إسرائيليًّا (163)حل المشكلة الفلسطينية هو أساس السلام
تقديرًا لمبادرته. بيد أن بيجن أعلن الموقف الإسرائيلي نفسه الرافض للانسحاب 

نظمة التحرير، أو قيام ، وعدم قبول إجراء أي مباحثات مع م1967إلى حدود 
دولة فلسطينية على حدود إسرائيل. وربما لم يشأ بيجن أن تمثل تصريحاته 
تحديًا صارخًا للرئيس الأمريكي، فحاول أن ينفذ جزءًا من نصيحة كارتر، وأعلن 

أن مواصلة  -للحفاظ على موقف الأخير أمام الدول العربية-مع السادات
 . (164)معاهدات السلام في جنيفالحوار مع مصر ستؤدي إلى توقيع 

وفي واقع الأمر أن السادات كان يعتز بالنزعة الفردية في تصرفاته؛ 
حيث لم يكن يبالي كثيرًا بآراء الآخرين، ونفّذ قراره بزيارة القدس دون دراسة 
عميقة لنتائجها وبحث رد الفعل الأمريكي والإسرائيلي؛ إذ اعتمد السادات فقط 

مجرى المسرح السياسي لصالحه لمجرد أنه هو من أقدم  على أن زيارته ستغير
على المبادرة وذهب إلى إسرائيل في عقر دارها. حيث إن ذلك سيجبر جميع 
الأطراف على احترام مبادرته والعمل قدمًا تجاه السلام. وظن ان الرأي العام 
العالمي الذي سينبهر نتيجة زيارته للقدس سيشكل قوة ضغط على حكومة 

أن المصلحة الإسرائيلية هى أساس وجوهر  -أو تناسى-ونسيَ الساداتبيجن، 
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المسألة، وأن حكومة بيجن لن تقدم شيئًا على الطاولة السياسية مجانًا، 
فالسادات هو من عرض المجيء إلى القدس دون أي شروط مسبقة، فلماذا 

 على إسرائيل أن تدفع ثمن شيء لم تطلبه؟    
الأمريكية باهتمام شديد الزيارة، وأوضح تقريرها رصدت المخابرات وقد 

أن بيجن جاد في رغبته تجاه التوصل إلى سلام مع مصر فقط، مع إبعاد 
، كما تتبعت المخابرات الأمريكية رد الفعل العالمي (165)السوريين عن العملية

لعرب رصدت قيام مظاهرات ضد إلى اإزاء زيارة السادات للقدس؛ فالنسبة 
حة، ووصل الأمر إلى إحراق و وبيروت وبغداد والجزائر والد مصر في تونس

وعلى الصعيد  .(166)بعض المصالح المصرية في عدد من البلدان العربية
الرسمي قطع القذافي علاقته مع مصر، وعلقت العراق علاقتها الدبلوماسية مع 

زيارة أضرت بالكفاح الفلسطيني وبالنضال المصر، كما أعلن عرفات أن 
على أساس أن زيارة  ؛زيارة السادات للقدسرفضه  كله، وأكد الأسدالعربي 

ا بحكم الواقع بإسرائيل وخيانة للقضية العربية، وأعلن أن السادات كانت اعترافً 
ولم تعلق إيران، أما الأردن فكانت في  ،(167)نوفمبر هو يوم حداد 19يوم 

لى وحدتهم، واكتفت ذهول، وأعلنت أن العرب لابد ألا يدعوا هذه الزيارة تؤثر ع
السعودية بإبداء الدهشة، وناشد اليمن الجنوبي السادات أن يتراجع عن موقفه، 

 اتأيدت الحكومبينما وأبدت الإمارات العربية أسفها عن تصرف السادات، 
 . (168)المغربية والتونسية والسودانية والكويتية زيارة السادات

ت اتفاقية سيناء الثانية وتكررت الاتهامات والأوضاع نفسها التي أعقب
من اتهامات للسادات بالخيانة والتفريط في القضية العربية، واعتبار سوريا 
المدافع الحقيقي عن المصالح العربية. وأصبح الأمريكيون يتوقعون أن يرتفع 

ا في حالة فشل السادات، أو يقفز فوق المفاوضات في شأن حافظ الاسد عربيًّ 
 .(169)حالة نجاحها

ردود الأفعال في غرب أوربا؛ ففي الوقت الذي دعمت فيه  وتباينت
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ربما لأنها وجدت  ؛إيطاليا وهولندا والدنمارك وبلجيكا زيارة السادات بشكل علني
أمده وتخفيفًا من الالتزام العسكري  طال فيها فرصة لإنهاء صراع دامٍ 

دعم تسرائيل، نجد أن فرنسا وألمانيا الشرقية والسويد لم إوماسي تجاه لوالدب
زيارة؛ وأقدمت فرنسا على ذلك بسبب المعارضةِ العربية للزيارة والتكهنات ال

. أما بعض (170) واسعة الانتشار بأن الولايات المتحدة قد دبرت هذه الخطوة
نفس الموقف فقد اتخذت  ،سلافياغو مثل بلغاريا ورومانيا ويو ، دول أوربا الشرقية

فريقيا وآسيا الصمت ا  زيارة، وفضلت دول أمريكا اللاتينية و لالسوفيتي المعادي ل
تجاه الزيارة، أما دول حلف الناتو فأعلنت تأييد زيارة السادات، وكذلك أعلنت 

 . (171)اليابان والهند تأييدهما للسادات
ن عمصر  بعدأما الاتحاد السوفيتي فأوضح أن بيجن يرغب في أن "يُ 

لدول العربية" لينفرد بها، دون التوصل إلى أي حل للقضية الفلسطينية، وأن ا
ت يسرائيليين، وأن مركز السوفيالسادات راغب بشدة في التفاوض مع الإ

. وانتقد (172)ضعيف في الشرق الأوسط ومركز الولايات المتحدة هو الأقوى
صلحة المصرية ضر بالمأا، واتهموه بأنه ت موقف السادات نقدًا لاذعً يالسوفي

ت ي. ولم يكن موقف السوفي(173)فهوالعربية، وأن الزيارة هى دليل قوي على ضع
 ،هذا من السادات وزيارته غريبًا بعد أن أطاح السادات بمصالحهم في مصر
 ،يةتوأضعف مركزهم في الشرق الأوسط بإلغاء معاهدة الصداقة المصرية السوفي

وتمهيد الساحة العربية لانفراد الولايات المتحدة بتسوية الصراع العربي 
 سرائيلي بشكل خاص. سرائيلي عامة والمصري الإالإ

فقد رأت حكومة إسرائيل في زيارة السادات ، الجانب الإسرائيليوأما في 
، إلا أنها راودتها شكوك حول أن (174)للقدس أنها كسرت المحرمات العربية

التي –ا كان التخطيط لتغيير ورقة العمل الإسرائيلية الأمريكية هدفها ربم
التي وضعت الخطوط الرئيسة قبل  –السوفيتي صدرت لإلغاء البيان الأمريكي

أن الزيارة ستؤدي إلى ضغط على الحكومة في ، وشكت (175)الذهاب لجنيف
، وكان رأي بيجن تحديدًا أن (176)الاسرائيلية لإبداء مرونة لصالح مصر
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القدس، إلا أنه ما كان ليقوم بهذه المجازفة  ةزيار  بعرضه ادات أبدى شجاعةالس
 . (177)لو كان أمامه خيار آخر؛ لأن هذه الخطوة هى عمل من أعمال الضعف

 ؛أما في مصر فقد رصدت المخابرات الأمريكية انقسامًا في رد الفعل
حيث أيد بعض المصريين وبعض رجال الدولة السادات، والأهم من وجهة 

، (178)النظر الأمريكية كان تأييد وزير الدفاع الجمسي لزيارة السادات للقدس
بينما رصدت أيضًا شعور بعض المصريين أن السادات تنازل كثيرًا لإسرائيل، 

وأن السادات  وأن الزيارة اعترفت بادعاء إسرائيل أن القدس هى عاصمتها،
في الأمر يتصرف بناء على توجيهات أمريكية، كما أنه لم يناقش رجال دولته 

حيث رأى كلاهما أن الزيارة  ؛محمود رياضو مما أدى لاستقالة إسماعيل فهمي 
في واقع الأمر أن و . (179)نها أضرت بمصالحهاإبل  ،لم تكن مفيدة لمصر

لأسباب أخرى لا  تادرة قد حدثالحماسة التي استقبل بها الشارع المصري المب
علاقة لها بموضوع تلك المبادرة ومنها الضيق بالحروب وتكاليفها، والاعتقاد 

أن السلام الموعود سوف يؤدي إلى حل جميع مشاكل مصر الاقتصادية. ب
ا إحساس المصريين بأن غيرهم من العرب ازدادوا غنى في وكان هناك أيضً 

 . (180)حين أنهم ازدادوا فقرًا
دير بالذكر أن السادات أوضح للسفير الأمريكي بمصر، أن وج

، والأهم أن (181)إسماعيل فهمي قد خانه وانضم لجبهة المعارضة مع هيكل
سرائيل  قوميًّ السادات أكد لإيلتس أن زيارته للقدس جعلته بطلًا  ا في مصر وا 

حيث  ؛ا، وأن الزيارة هى أعظم انتصاراته، بل إنها أعظم من نصر أكتوبرأيضً 
بأنه لن تكون هناك  Weizman يزماناو وزير الدفاع الإسرائيلي  تعهد له

سرائيل، وأن الأمن هو العامل الذي سيؤخذ بعين الاعتبار  حروب بين مصر وا 
في محادثات السلام، كما اتفق مع بيجن على استكمال المفاوضات السياسية 

تكمال المفاوضات من خلال استمرار لقاءات التهامي وديان في المغرب، واس
يزمان في رومانيا، وبالرغم من االعسكرية من خلال استمرار لقاءات الجمسي وو 
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ن الزيارة خلقت موقفًا جديدًا بالنسبة فإأن السادات لم يقرأ خطة إسرائيل للسلام، 
السادات يبالي على الاطلاق يعد لم من بعدها و  .(182)ه يدعو للتفاؤليلإ

على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وربما يكون قد  بالرافضين أو المؤيدين سواء
داخلي بأنه يسير على الطريق السليم، وأن الرفض ما هو إلا  اقتناعوصل إلى 

 معوقات في طريق نجاحه. 
 الإسرائيلية في أعقاب زيارة القدس:  -التحركات المصرية

في محاولة من السادات لاستغلال الزخم الذي أوجدته مبادرته، وحالة  
الارتباك التي ضربت الجميع، وأجبرتهم على إعادة ترتيب أوراقهم ودراسة 

 هاوس مؤتمر في ميناإلى عقد  1977نوفمبر  26في موقفهم، جاءت دعوته 
تحاد الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاللتحضير لمؤتمر جنيف بحضور 

سرائيل وكانت هذه مناورة ذكية من السادات؛ لأن  .(183)السوفيتي والعرب وا 
المؤتمر سيكون بمثابة ورقة التوت التي يدفع بها اتهامه بالسعي إلى حل منفرد 

ذا لم يحدث ذلك دول المواجهة على إذا وافقت  وربما كان على –المشاركة. وا 
ي العام العربي والعالمي فإن الرأ -ثقة من ذلك في ضوء رفضهم لمبادرته

لأنه لا مانع على الإطلاق من حضورهم إلى عاصمة عربية  سيكون ضدها؛
سيتم التوصل إلى تسوية عربية . وعلى أسوأ الظروف للتفاوض حول السلام
وسيتم إرسالها لكل الأطراف التي لم تأت، أما بالنسبة  إسرائيلية في المؤتمر،

  .(184)يءالمؤتمر سيدفعهم إلى المجكارتر إلى  يءلسوفيت فإن مجإلى ا
مأزقًا شديدًا لكل  دعوة السادات لعقد المؤتمر الأمريكية ورأت الإدارة 

الأطراف، فلأول مرة منذ وقت طويل أصبح على كل الأطراف تحديد موقفها 
من التسوية تحديدًا دقيقًا لا رجعة فيه، وأصبحت إسرائيل مضطرة إلى توضيح 

منظمة من جانب خاصة  الرفض العربيبيد أن  .(185)سياستها أمام العالم
حيث لم تعد  ؛ل على إسرائيل الكثيرسهَّ ، حضور المؤتمرل -التحرير الفلسطينية

مضطرة أمام العالم لرفض حضور المؤتمر حتى لا تتفاوض مع منظمة 
 .(186) التحرير
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؛ لمؤتمر المزعم عقدهإلى اوأوضح بيجن سياسته تجاه مصر بالنسبة   
أن زيارة السادات  1977نوفمبر  28في خطابه أمام الكنيست في كد حيث أ

للقدس لن تجبر إسرائيل على تقديم تنازلات في المقابل، وأن الخلافات لا تزال 
يت فقد رفضوا يأما السوف .(187)قائمة إلى أن يتم حلها من خلال المفاوضات

طيعة تامة إلا أنه لم يفكر في ق ،ثار استياء الساداتأمما  ؛حضور المؤتمر
يحتاج إليهم في عملية السلام في  ه ربمامعهم حيث وضع في اعتباره أن

  .(188)دونهممن انعقد المؤتمر بالفعل و . المستقبل
، قدّم الوفد 1977ديسمبر  15وخلال الجلسة الوحيدة للمؤتمر في 

الإسرائيلي مشروعًا للسلام تضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط يتفق 
عليها الطرفان، وليس انسحابًا إلى الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت 

ل من الانتداب. وفي المقابل أكد الجانب المصري على الانسحاب الكام
، وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، وحق 242الأراضي المحتلة وفقًا للقرار 

جميع الدول في المنطقة في العيش في أمن وسلام. وانفض المؤتمر دون نتائج 
(189). 

، "قمة الرفض" سميت ،سعقد قمة عربية مصغرة في طرابل تمَّ وكان قد 
حيث  ؛وسوريا واليمن الجنوبي ضمت ليبيا والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية

ها خيانة لكفاح الشعب العربي، ودعوا إلى تجميد تمبادرة السادات، واعتبر  تأدان
العلاقات مع مصر، ودراسة نقل مقر الجامعة العربية منها، والنظر في 

ا بقطع العلاقات عضويتها فيها. فما كان من السادات إلا أن اتخذ قرارً 
من  نيْ حق العسكري المصريلسحب السفير والم الدول، كما هذهالدبلوماسية مع 

وأعلن السادات أنه سيستمر في التفاوض حتى ولو رفض باقي  .(190)موسكو
؛ فقد أشعره تحسن الاقتصاد المصري بالاستقرار (191)العرب الانضمام إليه

الداخلي وقدرته على الابتعاد عن الموقف العربي التقليدي في السعي لتحقيق 
 . (192)مالسلا
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خاصة –ا أسفر موقف السادات عن تراجع الموقف السوفيتي نسبيًّ قد و 
ا ت نهجً يحيث انتهج السوفي -بعد أن أغلق المكاتب السوفيتية الثقافية في مصر

ا على سوريا للتخفيف من حملاتها الدعائية على أكثر هدوءًا، بل مارسوا ضغطً 
 .(193)العلاقات بالكاملا من أن يتخذ السادات قرارا بقطع خوفً  ؛السادات

 ن الآمال التي وضعها السادات على زيارته لإسرائيلأوعلى الرغم من 
ن الولايات فإلم تتحقق،  -في إحداث تحول جذري في الموقف الإسرائيلي-

المبادرة إلى عملية محددة للتفاوض، وكان  هذهالمتحدة سعت إلى تحويل 
سرائيل، علاوة على تسوية ا  مصر و لى تسوية بين إن التوصل بأاعتقاد السادات 

ن أللقضية الفلسطينية سيدفع الأردن وسوريا إلى الدخول في عملية السلام، و 
، مالرئيسة به مساسي وهو اعتراف جارتهالأ مزيارته أعطت الإسرائيليين مطلبه

رد فعل ن عليهم أن يستجيبوا بطريقة تجذب باقي العرب للتفاوض، إلا أن أو 
السادات كان يهدف إلى جعل السادات يدرك أنه جاء بمبادرة تجاه مبادرة  بيجن

سحاب سوى انا لأن يعرض مستعدً بيجن لم يكن منه وأنه لا يمثل أحدًا غيره. و 
مشروط من سيناء وحكم محلي فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، وكان 

لى تحويل مبادرة السادات إلى معاهدة سلام إيسعي  هالواضح من سياسته أن
، واتبع سياسة النفس الطويل لترك الحقائق تستقر في عقل سرائيلا  مصر و بين 

 السادات حتى تأتي تصرفاته متسقة مع هذه الحقائق. 
وهج زيارة السادات بعد صدام المواقف بين مصر  وسرعان ما خفَّ 

إلى التدخل لتحريك  الولايات المتحدة؛ مما دفع سرائيل في مؤتمر ميناهاوسا  و 
؛ حيث 1977ديسمبر  16بيجن لزيارة واشنطن في  دعوة الأمور من خلال

عبر انسحاب إسرائيلي على مرحلتين إلى  عرض بيجن مشروع سلام إسرائيليًّا
خمس سنوات تحتفظ خلالها إلى حدود مصر الدولية خلال فترة من ثلاث 

تم إقامة تن أإسرائيل ببعض المواقع العسكرية والمستوطنات في سيناء، على 
في حين أظهر تشدداً واضحًا  تمام المرحلة الثانية،إلوماسية عند علاقات دب

ونصحه كارتر بإبداء مرونة في المفاوضات  .(194)بشأن باقي الأراضي العربية
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ليصل إلى نتيجة مع السادات؛ لأن هذه المقترحات ليست كافية وتقود إلى 
حاجة إلى في ليس  هأن بيجن أوضح أن إلا إفشال محاولات السادات للسلام.

أقر  كارتروأعلن عقب الاجتماع أن  النصائج الأمريكية للتفاوض مع السادات،
مما دفع الولايات المتحدة إلى إصدار بيان توضح فيه أن خطة ؛ خطته للسلام

 .  (195)المفاوضاتخطوة إيجابية تجاه ن تعتبر بيج
 ةدون موافقمن كان يرى في نفسه القوة الكافية للتحرك  ويبدو أن بيجن

على كل خطواته، وأنه ليس على استعداد لتقديم أي تنازلات لكارتر، واشنطن 
 عن محاولة إحداث فضلًا   كسب الوقت الذي كان في صالح إسرائيل،محاولًا 

شرخ في جدار الثقة بين السادات وكارتر من خلال توريط واشنطن ببيانات 
ي إلى إحراجهم مع بشكل يؤدعن التأييد الأمريكي للرؤية الإسرائيلية كاذبة 

الولايات المتحدة التي باعته بوثق ؛ لأنه مام العالم العربيأحراجه ا  السادات و 
 ؛ للتأثير على موقف السادات خلال لقائه التالي مع بيجن. لإسرائيل

الإعلان عنه في اجتماع بيجن  رد فعل السادات حذرًا إزاء ما تمَّ  وكان
وكارتر، بالرغم من أنه رأى أن اقتراح بيجن لا يتفق مع رؤية مصر تجاه 

سماعيلية في الإ ماأن يتمخض الاجتماع بينهفي إلا أنه كان يأمل ، (196)السلام
يزمان إلى اسافر وزير الدفاع الاسرائيلي و  ،وتمهيدًا لهذا اللقاء .عن نتائج جديدة

  .  (197)للقاء السادات والجمسي لبدء التفاوضسماعيلية الإ
في  1977في ديسمبر  بيجنوفشل السادات خلال لقائه مع 

في زحزحته عن موقفه سواء فيما يتعلق بإعلان مبادئ خاص  سماعيليةالإ
بالضفة الغربية وغزة، أو فيما يتعلق بإخلاء سيناء تمامًا من الوجود الإسرائيلي 

 ؛السادات وافق على تشكيل لجنتين مشتركتينن . لك(198)بعد الانسحاب منها
ذلك ل يمثّ دون أن ، الأولى: سياسية برئاسة وزيري الخارجية، ومقرها القدس

، العاصمة الأبدية لإسرائيل واعتبارهاالقدس  حولدعاءات إسرائيل اب ااعترافً 
نسحاب الإسرائيلي من سيناء، برئاسة وزير والثانية: عسكرية لبحث ترتيبات الا
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لم يكن لقاء ومن ثم  .(199) الحربية المصري ووزير الدفاع الإسرائيلي
ا بالفشل، ولم تتحرك هاوس وانتهى أيضً  من لقاء مينا سماعيلية بأفضل حالاً الإ

ولم يجنِ السادات الثمار التي كان ينشدها جراء  مفاوضات السلام قيد أنملة،
 ةالمصري الرؤى في ظل غياب تقاربمبادرته بالسرعة التي كان يتوقعها 

  .ة للسلامسرائيليالإ
وبات على الإدارة الأمريكية التدخل مرة أخرى لتحريك الموقف. ولذلك 

؛ وذلك في 1978يناير  5في في أسوان  الساداتتوجه الرئيس كارتر للقاء 
محاولة لمساعدة السادات ودعم مبادرته والضغط على بيجن لإبداء المزيد من 

صدر بيان مصري أمريكي عرف باسم "صيغة أسوان" ث الاعتدال والمرونة؛ حي
   : ثلاثة مبادئ أسساسية تضمن

 وليس فقط توقف الأعمال  ،إقامة علاقات طبيعية هى جوهر السلام
 العدائية.

 من خلال الاتفاق  1967سرائيلي من الأراضي المحتلة عام الانسحاب الإ
 على حدود معترف بها من جميع الأطراف. 

 القضايا المتعلقة بالمسألة الفلسطينية من خلال الاعتراف جميع  حل
بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مع السماح للفلسطينيين بالمشاركة 

 .(200) في تقرير مصيرهم
الأول والثاني الرؤية الأمريكية للسلام في الشرق  انويعكس البند 

الدول بين و  هابينالأوسط من خلال هدم جدار عزلة إسرائيل وتطبيع العلاقات 
، لكنه لم ينص إسرائيلأمن الالتزامات الأمريكية تجاه  خفف مني شكلالعربية ب

مريكية ويعتبر البند الثالث موقفًا جيدًا من الإدارة الأعلى الانسحاب الشامل. 
تجاه القضية الفلسطينية، وهو موقف يدعم موقف السادات على الصعيد 

قناع الدول العربية ا لأخرى أن هدف مبادرته هو السلام الشامل وليس العربي، وا 
وفي الوقت ذاته اتخذت الإدارة الأمريكية للمرة الأولى موقفًا علنيًّا سلامًّا منفردًّا. 

من مستقبل القدس يقترب كثيرًا من الموقف الإسرائيلي. ومن ثم لم يأتِ البيان 
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ر استياء الجانب بجديد، فقد كان نهجاً وسطًا بين دعم السادات وبشكل لا يثي
 الإسرائيلي.
ن اللجنة بأتلقاها السادات  تحذيراتوفي تلك الأثناء كانت هناك  

ن مصر تسير في طريق أقد تثير شكوك الدول العربية من  العسكرية المشتركة
نه لا يستطيع أن يربط مصير أا على حل منفرد، إلا أن السادات كان مصرًّ 

ن تظل في هذه الأوضاع ألن تسمح ب ن مصرأمصر بشكوك الدول العربية، و 
يناير  11وبالفعل بدأت اللجنة أعمالها بالقاهرة في  إلى أجل غير مسمى.

. ولم يتزحزح الإسرائيليون خلال اجتماعاتها عن المواقف التي طرحها 1978
المستوطنات الإسرائيلية في ببيجن خلال مؤتمر الإسماعيلية من الاحتفاظ 

وأخفقت أعمال اللجنة  .(201)ةرات العسكرية الثلاثسيناء، علاوة على المطا
ة خارجيالواستدعى السادات وزير  ،1977يناير  16السياسية في إسرائيل في 

بسبب إحباطه من سلوك الإسرائيليين وبطء ؛ من القدس محمد إبراهيم كامل
وحتى يضغط على إسرائيل لتغيير سياستها، وهو  وتيرة المفاوضات وجمودها،

مع ما قد أعلنه قبل ذلك من أنه قد يتقدم باستقالته إذا لم تحقق ما يتوافق 
  .(202)مبادرته نتائج سريعة

أثناء في  على الساداتشرسًا هجومًا ومن ناحية أخرى شَنَّ بيجن 
ن السادات يطبق خطة بأ، وقال 1978يناير  23خطاب له في الكنيست في 

شبيجل  مجلة ديروصرح في  "أنا أريدك أن تنام حتى أتمكن من قتلك"،
أن "السادات خدع نفسه حين اعتقد أن إسرائيل سترضخ للمطالب الألمانية 

المصرية لإحراز السلام، وعندما رفضت إسرائيل بدأ في شن حملة عنيفة 
لتهويل الأمر ولممارسة الضغط على إسرائيل، إلا أن حيلة السادات لن تجدي 

سيناء شرق الممرات، على خلفية ، واتهمه بالتراجع عن وعوده بنزع سلاح معنا"
  .(203)ما صرح به الوفد العسكري المصري في اللجنة العسكرية

الخارجية المصرية عدم جدوى استمرار  يلئو بدا واضحًا أمام مسو 
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سرائيل، ورغبة الأخيرة في تمييع الأمور كسبًا  المفاوضات المباشرة بين مصر وا 
الوقت ذاته توسيع هوة الشكوك متصاص أثر مبادرة السادات، وفي للوقت لا

لفانس موافقة مصر على  السادات مقدّ ؛ حيث (204)والخلافات بين مصر والعرب
على جميع الإجراءات التي تكفل أمن إسرائيل، مثل مناطق منزوعة السلاح، 
ومناطق أخرى محدودة السلاح، ومحطات إنذار مبكر، وتحديد القوات المصرية 

تتضمن وجودًّا إسرائيليًّا على الأراضي  لا خلف الممرات، وأي وسيلة أخرى
في المفاوضات لعدم  ولم يقابله سوى استفزاز وتعنت إسرائيلي متزايد المصرية.

 . (205)التفريط في شيء مما تضع عليه إسرائيل يدها
وكان كارتر على اقتناع بأن الموقف الإسرائيلي يهدد فرص السلام 

لجانب العربي يأتي قرار إقامة بالخطر، وأنه في كل مرة يتحقق تقدم على ا
مستعمرة جديدة أو يصدر تصريح استفزازي عن الحكومة الإسرائيلية؛ مما يزيد 
من صعوبة موقف السادات أمام معارضيه سواء داخل مصر أو في الدول 

يناير لأجل غير  31. ومع توقف أعمال اللجنة العسكرية في (206)العربية
إسرائيلي مباشر. وسدت مباحثات -مسمى، أغلق آخر مسار تفاوضي مصري

. وبدا (207)الطريق أمام إمكانية أي حركة أخرى باتجاه جنيف 1978يناير 
واضحًا استحالة المفاوضات الثنائية، وأن السبيل لدفع عملية التفاوض للأمام 
هو أن تجمع الولايات المتحدة بين قادة البلدين للعمل من أجل التوصل إلى 

 اتفاق. 
 من دور الوسيط إلى الشريك الكامل في عملية السلام:واشنطن تتحول 

سرائيل، وتعثر  الثنائيةأدى الفشل المتكرر للمباحثات  بين مصر وا 
إلى أن أصبحت عملية  1978يناير  16رحلات فانس المكوكية التي بدأها في 

نتيجة الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة للعرب، وازدياد الموقف  السلام في خطر
دفع كارتر إلى الإستعانة بكيسنجر لطلب ة على السادات؛ وهو ما صعوب

عادة الضفة لإالمشورة، وأخبره الأخير أن بيجن ليس لديه أي نية على الإطلاق 
الغربية، ولن يطلب من المستوطنين الإسرائيليين مغادرة سيناء، ولكن إذا عادت 
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هم هو طمأنة والأ ،ن من تلقاء أنفسهمو سيرحل المستوطنفسيناء إلى مصر 
كما أكد  .(208)السادات بأن الولايات المتحدة لن تتركه وحيدًا أمام خصومه

سكي أن السادات مثبط العزيمة مما يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة ينيبرج
ومن ثم لابد من لقاء السادات دون حضور بيجن  ؛للبدء بإرساء قواعد للتفاوض

 .(209)لضمان تنسيق مصري أمريكي
لم يكن متلهفًا على استئناف  الساداتالمخابرات الأمريكية أن  ورصدت

نما كان يرى  ،أو إبداء مرونة أكثر في موقفهعمل اللجنة السياسية والعسكرية  وا 
سرائيل أن الحل يكمن في تغيير فإذا كان من  .(210)موقف الولايات المتحدة وا 

المباشرة، فإن الصعوبة بمكان تغيير السياسة الإسرائيلية عبر المفاوضات 
الولايات المتحدة قادرة على إجبار إسرائيل على تقديم تنازلات لصالح 

فقد أراد السادات من واشنطن أن تتخذ موقفًا يتناسب مع زيارته  .(211)مصر
لإسرائيل ووضع مقترحات أمريكية واضحة تجبر إسرائيل على التزحزح عن 

إلى  بين الجانبينالسلبي دور الوسيط  عنواشنطن تتخلى أن موقفها الحالي، و 
في ا ويبدو أن السادات، وحتى هذه اللحظة، كان واهمً  .(212)دور الشريك الكامل

لإبداء  حكومة بيجنكانت لديه القدرة على الضغط على  كارتربأن اعتقاده 
 الأمريكيبعض المرونة وتقديم تنازلات لصالح مصر، متناسيًا أن نظام الحكم 

قدرة أن ، و ا قائمًا على الانفراد الرئاسي بالقرارنظامً هو نظام مؤسسي، وليس 
الرئيس الأمريكي على ممارسة الضغوط على إسرائيل محدودة، ولن تحدث دون 

على  استعداء جماعات الضغط اليهودية، وما يحمله ذلك من مخاطر انتخابية
 الرئيس الأمريكي نفسه. 

ط على السادات وكانت الأوضاع العربية آنذاك تزداد سوءًا، وزاد الضغ
قمة عربية  1978فبراير  الثاني منمن الدول العربية أكثر بعد أن عقدت في 

في الجزائر، أسفرت عن تشكيل جبهة الصمود العربية من الدول الرافضة 
لتحرك السادات نحو السلام بطريقته السابقة، بينما وقف العديد من الدول 
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ن يحقق مصلحة إسرائيل التي . وهو ما كا(213)العربية الأخرى موقف المتفرج
كانت تعتقد أن فشل مبادرة السادات بسبب المواقف العربية المتشددة سوف 

السادات بعدم قدرته  اقتناعيدفعه إلى القبول بحل منفرد معها، خاصة في ظل 
 .(214)على حل الصراع عسكريًّا سواء على المدى القريب أو البعيد

على و وأخذًا بنصائح كيسنجر وبرجينيسكي،  وعلى خلفية هذه الأحداث،
فبراير  3في  الساداتالرئيس كارتر  بينهما، استقبل هدافالأاختلاف من رغم ال

لينفذ الخطة الأمريكية من خلال تنسيق مصري أمريكي  في كامب ديفيد 1978
  : طلب من الساداتلوضع إستراتيجية للسلام؛ حيث 

 العودة إلى المفاوضات.  
 ا عن التزامه بالسلامضرورة الإعلان مجددً كد عليه أ. 
  سياسة إسرائيل تجاه المستوطنات في  واشنطن ستعارض مقابلالفي و

 .242وتجاه القرار  ،سيناء
  ًحتى يخلق  ؛ا للغايةتقديم مشروعه للسلام على أن يكون مشروعًّا متشدد

في وضع يسمح لها بأن  واشنطنزمة في المفاوضات وتصبح أذلك 
سرائيل حول مشروعيهما للسلام بحيث لا يكون الضغط  ؛تجادل مصر وا 

 الإسرائيلي. الطرفأحادي الجانب على 
 .تقدم الولايات المتحدة مشروعًّا أمريكيًّا للسلام بحلول منتصف العام 
  يقوم السادات، وبالاتفاق مع كارتر، بتليين موقفه وقبول المقترحات

 .  (215)الأمريكية
نلاحظ أنه رسم سياسة تفاوضية  ،وعند النظر إلى خطة كارتر

ا المفاوضات بما يريده بالفعل، وتكون حيث كان الأخير يبدأ دائمً  ؛للسادات
نتيجة تشدد الجانب الإسرائيلي أن يتنازل الجانب المصري عن بعض مطالبه 

لى أن يبدأ كارتر السادات ع لذا حثَّ  .لإحراز أي خطوة ملموسة تجاه السلام
على بما لا يريده حتى يحصل على ما يريده في النهاية. إلا أن السادات، 
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ا للسلام في ا جدًّ إعجابه بالخطة الأمريكية، لم يقدم إلا مشروعًا عامًّ من رغم ال
 .(216) مقابل مشروع بيجن للسلام

ا؟ لماذا لم يلتزم بالخطة ا متشددً لماذا لم يقدم السادات مشروعً  ،ولكن
أم بغير قصد؟ وتصمت ، ت السادات هذه الفرصة عن قصدالأمريكية؟ هل فوَّ 

ب السادات وكارتر في جِ هذه التساؤلات، ولم يُ  نالوثائق عن الإجابة ع
مذكراتهما عن ذلك، وربما يرجع تصرف السادات إلى يأسه من الموقف 

قدرته على الإسرائيلي، أو ربما عدم ثقته الكاملة في الموقف الأمريكي، أو عدم 
، أو ربما (217)ئيلياإدارة المفاوضات بشكل متشدد لتخوفه من التصلب الإسر 

ا بين إرضاء الجانب الأمريكي بشكل لا يغضب ا وسطً اتخذ موقفً  كان قد
ا راج داخليًّ حنهيار عملية السلام، ويسبب له الإويؤدي إلى ا الجانب الإسرائيلي

لم تثمر عن من أن مبادرته  ويثبت وجهة نظر الدول العربية وخاصة سوريا
ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا لن يلين، و  الموقف الإسرائيلي المتشدد أنو شيء، 

 بالقوة، أو ربما كانت الفرصة الضائعة.  
الصديق المقرب من السادات  ؛وفي أعقاب اغتيال يوسف السباعي

وعضو اللجنة السياسية للمباحثات المصرية الإسرائيلية، على يد الفلسطينيين، 
 لارناكا والعملية الفاشلة التي أمر بها السادات لتحرير الرهائن في مطار

Larnaca   بقبرص، بات السادات في حالة غضب شديدة بسبب الحرج الذي
لاعتقادهم بأنه سيؤثر بالسلب على ؛ يون بذلكالإسرائيل وسُرَّ  .(218)لحق به

موقف السادات من القضية الفلسطينية، إلا أن الولايات المتحدة ذهبت إلى أن 
القضية الفلسطينية سيكون محدودًا، من  الساداتموقف  علىما حدث  تأثير

على استغلال تلك الحادثة في اكتساب المزيد من دعم الرأي  السادات وسيعمل
وهو ما ظهر من خلال هجوم الصحافة المصرية الذي شنته  داخلي،العام ال

حيث اتهمتهم بمحاولة عرقلة مبادرة  ؛ضد الفلسطينيين بصفة عامة
وما تبع ذلك من قيام الحكومة المصرية من اتخاذ إجراءات  .(219)السادات
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عقابية ضد الفلسطينيين الموجودين في مصر، وحرمانهم من بعض المميزات 
ا بها سنوات طويلة، مع محاولة تحميل منظمة التحرير الفلسطينية التي تمتعو 

هجوم على السادات، ِّ وهو ما دفع عرفات إلى شن ؛مسئولية اغتيال السباعي
 .   (220)لإجبار العرب على الاستسلامواشنطن واتهامه بالانضمام إلى 

للحصول على موافقة  كارتر وكانت هذه التطورات، بالإضافة إلى سعي
، وما أحدثته من F-15( 15-بطائرات )إفالكونجرس لإمداد مصر والسعودية 
تشدد الجانب  علاوة على ،(221)سرائيليةبلبلة في العلاقات الأمريكية الإ

ورفض فكرة تقرير  242الإسرائيلي بعدم الانسحاب حسب تفسيرهم لقرار 
 .(222)ريكية للمفاوضاتتقويض الخطة الأمكفيلة بالمصير للفلسطينيين، 

تصاعد حدة الأحداث في المنطقة، وزيادة المخاوف الأمريكية نتيجة و 
بادرت المخابرات الأمريكية إلى  نهيار المفاوضات المصرية الإسرائيلية،امن 

إعداد سيناريو مستقبلي حول عواقب انهيار المفاوضات، توقعت فيه أن يلحق 
ء فوذها في المنطقة، ويجبرها أصدقاويقلل من ن الأمريكيةمصالح البالضرر 
سيؤدي إلى سعى العرب للاستعداد للحرب و  على مراجعة مواقفهم منها،العرب 

ليس هذا  في المستقبل القريب.على القيام بذلك  على الرغم من استبعاد قدرتهم
على  ، سيلقي باللومالمجتمع الدولي وخاصة أوربا الغربيةفحسب، بل إن 
سرائيل،الولايات المتحدة إ مما  ؛وحدثت أزمة نفطية ذا قامت حرب بين مصر وا 

بقوة من أجل فرض حل على  واشنطنسيجعل مستهلكي النفط يضغطون على 
ومن . (223)أنها لا تبدي المرونة الكافية لإنجاح المفاوضاتإلى نظرًا  ؛إسرائيل

والوصول إلى أي ؛ كان من مصلحة الولايات المتحدة استمرار المفاوضات ثم
إقرار السلام في هذه المنطقة الحيوية، في شكل من أشكال التسوية التي تساهم 

بشكل يحافظ على أمن إسرائيل، وبقاء حلفائها في المنطقة حفاظًا على 
  ستراتيجية.مصالحها الاقتصادية والإ
وكدأبها دائمًا، عملت على إفشال الجهود الأمريكية من ، بيد أن إسرائيل

أمام حلفائها في  ل افتعال مزيد من التوتر في المنطقة لإحراج واشنطنخلا
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سعيًا وراء حل منفرد مع مصر،  على الساداتالمنطقة، وزيادة الضغوط 
حداث مزيد من الانقسام في الصف العربيو   -استغلت حكومة بيجن؛ حيث ا 

ن عملية قام بها الفدائيون الفلسطينيو  -كما توقعت المخابرات الأمريكية
 14للاستيلاء على حافلة إسرائيلية كانت متجهة إلى تل أبيب، وقامت في 

بعملية غزو شاملة لجنوب لبنان "عملية الليطاني" معقل المقاومة  1978مارس 
 .    (224)الفلسطينية، لتضع جميع الأطراف العربية في موقف صعب

 -الذي كان على علم ببداية غزو الجنوب اللبناني–ظن السادات قد و 
ومن ثم كان يشعر  ؛أن العملية الفدائية الفلسطينية تستهدف إفشال مبادرته

بارتياح لتلقين الإسرائيليين درسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية التي شاركت في 
لمصر، وأكثر إحراجًا لسوريا،  أيضًا عملية كانت محرجةالأن  . بيدجبهة الرفض

نها إلى الجنوب اللبناني، بل التي عجزت عن مواجهة العدوان الإسرائيلي ع
حيث كان لها أكثر  ؛عملت على أن تتحاشى قواتها الاشتباك مع الإسرائيليين

ضمن "قوات الردع العربية" الموجودة في لبنان طبقًا  -ألف جندي 30من 
من أطراف عربية أخرى عليها  للهجوم وهو ما كان مجالًا  -1976لاتفاقية عام 

بادعاء الصمود بينما قواتها تهرب من مواجهة الغزو ومنها مصر، باتهامها 
  .  (225)الإسرائيلي
خطورة اتساع نطاق المواجهات على مباحثات  أدرك الساداتوبعد أن  

السلام، واستحالة أن يجد مبررات يقنع بها المصريين لاستئناف مفاوضات 
و أدان الغز ، السلام في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان

الإسرائيلي على جنوب لبنان، وندد باستخدام إسرائيل القوة في حل المشكلات، 
خطيرة، وربما  ةا "ضربمونظر إلى عملية فتح والاستجابة الإسرائيلية باعتباره

التدخل لوقف العدوان  السادات واشنطنوناشد  .(226)قاتلة" لمبادرة السلام
 . (227)الإسرائيلي

ادات في إعلان إسرائيل في القريب وعلى الرغم من تضاؤل آمال الس
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أعلن أن السبيل عن أي مبادئ عامة للتسوية خاصة بالمطالب الفلسطينية، فقد 
الوحيد لتحقيق أمن إسرائيل هو حل المشكلة الفلسطينية، وتعهد بمواصلة سعيه 

. ولما كان الأمريكيون لديهم المخاوف نفسها فضلًا عن (228)نحو السلام
 19فقد عملوا على إصدار قرار من مجلس الأمن في اعتباراتهم الأخرى، 

حلال قوات للأمم  1978مارس  يطالب بوقف العدوان وسحب قوات الاحتلال وا 
 .  (229)محلهاالمتحدة 
سرائيلي فقد أدى رد فعل بيجن القوي تجاه العملية أما على الجانب الإ 
 في إسرائيل، إلى إسكات جميع الأصوات المعارضة لسياستهالفلسطينية الفدائية 

؛ 1978مارس  21وانعكس ذلك على تصلب بيجن في مقابلته لكارتر في 
، ومن بينها رفض الانسحاب الشهيرة "اللاءات الستة"على  التأكيد أعاد حيث

الإسرائيلي من مستوطنات سيناء أو وضعها تحت الحماية المصرية أو الأمم 
أن العقبة مما اضطر كارتر لإعلان ، يء. ولم يسفر اللقاء عن شالمتحدة

  .(230)الحقيقية في طريق السلام هى التصلب الإسرائيلي
رد فعل الصحافة الاسرائيلية على  الأمريكيةرصدت المخابرات وقد 

سرائيلية تمر بأزمة حقيقية، وأن على أن العلاقات الأمريكية الإ، وأكدت اللقاء
الت أصوات المعارضة الداخلية ضد سياسة إسرائيل تحتاج إلى إعادة تقييم، وتع

تهم بيجن بأنه تسبب في عرقلة ايزمان الذي اسياسة بيجن بزعامة وزير الدفاع و 
التوصل إلى تسوية مع مصر بسبب تعنته، وطالب علنًا بتشكيل "حكومة سلام 

 . (231)واشنطنمواقف بيجن مع تعارض  ائتلافية"، خاصة مع
زيادة وزنه وتأثيره في توجيه يهدف إلى كان في واقع الأمر أن بيجن 

ا إلى أن حاجة واشنطن إلى تل أبيب لا تقل استنادً  ؛سياسة واشنطن ذاتها
ستراتيجية ولن فإسرائيل لها أهميتها الإ ؛أهمية عن حاجة تل أبيب إلى واشنطن

. وربما كان (232)بتسمح للولايات المتحدة بالضغط عليها للفوز بصداقة العر 
بيجن يلعب على عامل الوقت الذي كان في جانب إسرائيل؛ فإما أن يجبر 
ما أن يعلن قطع المفاوضات، فيتحمل  السادات على التسليم بما تريده إسرائيل وا 
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تبعة ذلك أمام العالم، وقد يجبر واشنطن على الضغط على السادات لتقديم 
كاسب أمريكية إضافية، وفي مزيد من التنازلات، فضلًا عن الحصول على م

جميع الحالات تكون إسرائيل هى المستفيد الأكبر. ومن ثم كانت إسرائيل تساوم 
 الجميع على مصالحهم من أجل مصالحها. 

وحاول السادات استغلال ما يعانيه بيجن من معارضة داخلية، ومن  
على أن  ليؤكد ؛الأزمة التي تمر بها العلاقات الأمريكية الإسرائيلية آنذاك

مبادرته للقدس هى السبب في هذه الأزمة، وأن بيجن ستجبره الضغوط الداخلية 
إذ ؛ ت الفرصة على السادات. بيد أن بيجن فوَّ (233)والخارجية على تغيير موقفه

استطاع تحقيق بعض النجاح في حشد تأييد شعبي له في إسرائيل من خلال 
فاوضات بين بيجن وكارتر في إلقاء اللوم على الولايات المتحدة في فشل الم

 .(234)وبذلك استطاع بيجن إسكات المعارضة داخل إسرائيل ؛واشنطن
قام بيجن بإلهاء الرأي العام الإسرائيلي عن الخلاف الأمريكي و 

لإثبات  1978مارس  31في بزيارة مصر  يزماناو قيام الإسرائيلي من خلال 
ولإثبات أن إسرائيل ليست السبب وراء  ؛سرائيلية تجاه السلامحسن النوايا الإ

وليؤكد للسادات أن المفاوضات المباشرة بين مصر ؛ توقف المفاوضات
سرائيل هى الأهم، وأن الاعتماد المصري على الولايات المتحدة للضغط على  وا 

ن هدف الزيارة أأي  .(235)إسرائيل لن يجدي نفعًا ولن يحقق المطالب المصرية
نما الدعاية الخارجية حول حسن  لم يكن إحراز أي تقدم في المفاوضات وا 

 ومن ثم لم يكن فشلها مفاجأة على الإطلاق.  ؛النوايا الإسرائيلية أمام العالم فقط
استطاع السادات قراءة نوايا بيجن الاستعراضية أمام الرأي العام لقد  

 رغبةيزمان ليثبت للرأي العام امما دفعه إلى مقابلة و  ؛الإسرائيلي والأمريكي
حتى يضع بيجن أمام مسئوليته تجاه السلام مما يعرضه  ؛مصر في السلام

لمزيد من الانتقادات داخل إسرائيل والولايات المتحدة، كما كان السادات يهدف 
سرائيل تحسبًا لأي تغيير في سياسة  منها أن تظل القنوات مفتوحة بين مصر وا 
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. ولم يقم السادات (236)يير في الحكومة الإسرائيلية نفسهاإسرائيل أو حتى أي تغ
يزمان تزامنت مع اجتماعات وزراء اوزنًا لردود الأفعال العربية من أن زيارة و 

، خاصة في ظل الغزو 1978مارس  28الخارجية العرب بالقاهرة في 
الإسرائيلي لجنوب لبنان في الوقت الذي تقدمت فيه السعودية باقتراح تشكيل 

جعفر نميري للتوسط بين مصر  ينة نوايا حسنة برئاسة الرئيس السودانلج
جراء مصالحة بينهما والتمهيد لعقد قمة عربية  .(237)وسوريا وا 

كانت الساحة السياسية الإسرائيلية تشهد آنذاك انقسامًّا حول بالفعل و 
الرد على الأسئلة التي وجهتها الحكومة الأمريكية لإسرائيل حول مدى 

ذا كانت  ،لبت في قضية السيادة على الضفة الغربية وغزةبا للتعهد هااستعداد وا 
كيف سيتم ذلك؟ حيث طال انتظار الرد الإسرائيلي. وشهد فالإجابة بنعم، 

حول كيفية التجاوب مع المقترحات  اواسعً  مجلس الوزراء الإسرائيلي جدلًا 
حة لتقديم حول عدم وجود حاجة مل الاتجاهاتن اتفقت معظم ا  الأمريكية، و 

. وامتد الخلاف إلى خارج الحكومة الإسرائيلية؛ (238)تنازلات سريعة وفورية
فبينما تزايدت الدعوات المنادية بضرورة التجاوب مع عملية السلام، وتعددت 
مظاهرات حركة "السلام الآن" المنادية بمزيد من المرونة في مفاوضات السلام، 

، كانت حركة "جوش (239)جن وتعنتهوألقت بتبعة عرقلة السلام على عاتق بي
أمونيم" الاستيطانية تمارس ضغوطًا على بيجن للتخلي عن قرار تجميد إنشاء 

 .(240)مستوطنات جديدة في الضفة العربية
وعلى الساحة المصرية لم يكن الوضع مختلفًا، فقد كان السادات   

يخوض صراعات داخلية طاحنة ضد العديد من التيارات، جاءت أكثر من 
وهو ما جعله يسعى ؛ ، إلى جانب حزب الوفد الجديدهليسار الرافض لسياساتا

ا، من خلال إحكام قبضته على الشئون الداخلية، عبر تمرير لإسكاتهم جميعً 
على ما أسماه "حماية الجبهة الداخلية  1978مايو  21استفتاء شعبي في 
 .(241)والسلام الاجتماعي"

ن على المقترحات الأمريكية غامضًا إلى حد كبير، يوكان رد الإسرائيلي  
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ويكرس للاحتلال، ويمثل امتدادًا لمقترحات بيجن بشأن الحكم الذاتي، وعلى 
الرغم من الخلافات الداخلية في مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن ذلك الرد وآثاره 

مصر، ا على إمكانية التوصل لسلام منفرد مع المحتملة، كان بيجن مازال مصرًّ 
لسادات بمثابة ورقة التوت لمع إصدار إعلان نوايا بشأن الضفة الغربية، يكون 

  . (242)اا وعربيًّ التي يغطي بها موقفه داخليًّ 
وعلى الرغم من تردد مصر نتيجة الرد الإسرائيلي السلبي، فإن 
الأمريكيين أقنعوا السادات بقبول مصر المشاركة في اجتماع لوزراء خارجية 

سرا يوليو  18في في بريطانيا في قلعة ليدز ئيل والولايات المتحدة مصر وا 
السادات يعتقد بأهمية تحويل الولايات المتحدة من دور ؛ حيث كان 1978

الوسيط إلى دور الشريك بعد إخفاقه في الحصول على أي تنازلات إسرائيلية 
غط على قدرتها على الضاقتناعًا منه ب ؛المفاوضات المباشرة بين الطرفين عبر

جبارها على إبداء مرونة واتخاذ موقف إيجابي وتقديم تنازلات  . (243)إسرائيل وا 
  

حيث رفض أي اقتراح  ؛ا كبيرينوخلال اللقاء أبدى ديان تعنتًا وتشددً 
عادة السيادة العربية  1967إلى حدود الإسرائيلي يقوم على أساس الانسحاب  وا 

منية أتراح التزام بتوفير ترتيبات على المناطق المحتلة حتى لو رافق هذا الاق
وتواجد لقوات  ،ومناطق تخفيض عدد القوات ،لعمل مناطق منزوعة السلاح

وحرية ، الجانب الأمريكي يديرهاالأمم المتحدة ومحطات الإنذار المبكر 
فكل هذا مرفوض، وأوضحت إسرائيل أن هدفها من  الملاحة وتطبيع العلاقات.

ساس تسوية إقليمية أم معاهدة سلام على اإبر كل تلك الجولات هو مناقشة 
وفي حالة الموافقة على اقتراح الحكم الذاتي، فإن إسرائيل على ، محدودة

استعداد لمناقشة مسألة السيادة أو الوضع الدائم للأراضي بعد مضي الفترة 
 . (244)الانتقالية

سايروس فانس  ، فإنلم يسفر عن جديد الاجتماعوعلى الرغم من أن 



  الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقيتا كامب ديفيد 

272 

ن كانت مفيدة، كانت أن هذه المحادثات  وجد زالت وما الفجوات بين الطرفين وا 
وهو ما  وطلب من السادات الاستمرار في المفاوضات المباشرة،، (245)واسعة

رفضه السادات، وأبلغ الرئيس كارتر أن مصر لن توافق على أي لقاءات أخرى 
أنه العقبة الوحيدة بيجن بمتهمًا  ،(246)ما لم يعدل الجانب الإسرائيلي من موقفه

ن كانوا مقتنعين بأن على يالأمريكيولكن   .(247)أمام السلام في المنطقة
سرائيل وحدها لا تكفي لاستعادة إالسادات أن يواجه حقيقة أن مبادرته بزيارة 

سيناء، وأن عليه أن يكون أكثر مرونة في مفاوضاته مع إسرائيل، على الرغم 
المطلوبة سوف تزود خصومه في الداخل والخارج من إدراكهم أن هذه المرونة 

 .  (248)بذخيرة جديدة لمهاجمته
وبالفعل كان السوريون على الرغم من اقتناعهم بأن مبادرة السادات 

نهم ظلوا على فإبعيد صورة العرب في أوربا والولايات المتحدة، حد حسنًّت إلى 
نها تتجاوز المشكلة لأ؛ موقفهم بأن تلك المبادرة أعادت السلام إلى الوراء

الفلسطينية، واشترط السوريون ثلاثة شروط لقبول مصالحة مع مصر، وهى: 
إعلان السادات تخليه عن مبادرته، والالتزام بالتقيد بالعمل العربي المشترك، 

 .(249)وغلق جميع الأبواب المفتوحة مع إسرائيل
، ربيإلا أن الإسرائيليين كانوا راغبين في عرقلة حدوث أي تقارب ع

حكام دائرة الخناق حول السادات من أجل إقناع بصلح منفرد مع إسرائيل،  هوا 
 1978يوليو  23في العمل على إحراج السادات، وذلك عندما كشفوا ثم  منو 

 يزمان وزير الدفاع الإسرائيلي خلال لقائهما فياعن طلب كان قد طلبه من و 
حسن لوجبل سيناء كبادرة ، وهو أن تعيد إسرائيل لمصر مدينة العريش القاهرة

ن هذا مشروع أحيث دارت أحاديث في إسرائيل على ؛ نية وكرد لمبادرتهال
وأعلن بيجن أن إسرائيل لن تتنازل عن حبة رمل من رمال سيناء  مصري.

 .(250)كهدية، ولكنها على استعداد للتفاوض على أساس تبادل التنازلات
حيث هاجم الموقف الإسرائيلي، ورفض  ؛وكان رد فعل السادات عنيفًا

يزمان على أنه مشروع مصري، وهدد بالاستقالة في حالة اوصف طلبه من و 
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سرائيلية من مصر، ا بطرد البعثة العسكرية الإواتخذ السادات قرارً  فشل مبادرته.
يوليو أبلغه فيه بعدم جدوى استمرار محادثات  26كارتر في لكما أرسل خطابًا 

 صراره على احتلال الأراضي العربية،ا  جدية الجانب الإسرائيلي و السلام لعدم 
يدعوه للموافقة على عقد اجتماع جديد لوزراء  1978يوليو  28فرد كارتر في 

خارجية ودفاع الدول الثلاث، فرد السادات على ذلك بالرفض ما لم تغير 
باتخاذ موقف يحافظ على سمعتها  واشنطنإسرائيل من موقفها، وطالب 

خاصة لاسيما شجعه على المضي قدمًا، خاصة أنه يتعرض لضغوط عربية، وي
 لقطع الاتصالات مع إسرائيل لعدم جدواها. ؛الملك خالدالعاهل السعودي من 

راضي احتلال الأإنهاء ا يطالب بوطلب من الولايات المتحدة أن تصدر بيانً 
لايات المتحدة من والسلام، وأن الو العربية، ويدعو للتفاوض على إجراءات الأ

ستبعد منها تي مفاوضات قادمة يجب أن أن أستشترك في هذه المفاوضات، و 
 . (251)رض والسيادةالأ تامسأل

ومن ثم ظهرت مخاوف أمريكية من حالة الإحباط التي انتابت 
السادات، خاصة مع انعقاد مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز في بلجراد 

، وهو الاجتماع الذي أصدر عدة قرارات متعلقة يوليو 29-25خلال الفترة من 
دى إلى تصاعد المخاوف الأمريكية من إمكانية أما م ؛بدعم القضية الفلسطينية

الاتفاق على عقد قمة عربية خلال شهرين، وحدوث مصالحة بين مصر 
. وزاد من المخاوف (252)وسوريا التي تشترط قطع الاتصالات مع إسرائيل

الضغوط التي يعاني منها السادات من الدول العربية المعتدلة الأمريكية تزايد 
 من أجل لن يستطيع الصمود طويلًا  ه، بل من حكومته ذاتها، وتوقعت أناأيضً 

الاستمرار في مبادرته، وعدم قدرته على تغيير السياسة المصرية، خاصة أن 
الدول علان عن مبادرته سوى على دعم محدود من منذ الإ السادات لم يتلقَّ 

العربية، وسط شكوك في إمكانية التزام إسرائيل بتسوية تتفق مع قرار مجلس 
و رغبة الولايات المتحدة في ممارسة أي ضغوط على أ، 242الأمن رقم 
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مع إطلاق عدد من الدول العربية مبادرات  هذاإسرائيل للقبول بذلك، وتواكب 
 .(253)زائرس هذه الدول السعودية والجأللعودة إلى جنيف، وعلى ر 

من وسيلة جديدة لإعادة مصر مرة  بدَّ  ومن ثم وجد الأمريكيون أنه لا
أخرى إلى المفاوضات، ولم يجد كارتر وسيلة أفضل سوى المخاطرة بالتدخل 

والدعوة إلى اجتماع ثلاثي يجمعه مع  ،حتى لا يفلت السادات من يديه ؛بنفسه
 في المتحدة شريكًا كاملًا السادات وبيجن في كامب ديفيد، تكون فيه الولايات 

قد يتحمل نصيبًا من الفشل وأنه المفاوضات، وهو ما اعتبره كارتر مخاطرة منه 
. وبذلك تحقق للسادات هدف طالما سعى إليه، وهو أن يورط (254)إذا حدث

نجاح سيسعى بكل قوة لإ همما يعني أن ؛كارتر إلى هذه الدرجة من الارتباط
، ولكن ستثبت الأحداث العكس؛ مستقبله السياسيالاجتماعات حتى لا يخسر 

لتقديم تنازلات طالما رفضها من  ى الساداتسيضغط عل منكارتر هو لأن 
لسياسة  اكما رحب كثير من المسئولين الإسرائيليين بذلك واعتبروه نجاحً  .قبل

دفع الأمور إلى حافة الهاوية. وتسببت تلك الحالة في إثارة في السادات 
يات المتحدة، سواء من ارتفاع سقف توقعات بعض المسئولين مخاوف الولا

المصريين إلى درجة غير واقعية، وتعليق نجاح المؤتمر على الدور الأمريكي، 
في تسليط وسائل الإعلام الضوء على أن الولايات المتحدة شريك أساسي، و 

ن الأمر يتوقف على مدى قدرة الولايات المتحدة على ممارسة أوتصوير 
 . (255)غط على إسرائيلالض

، وزاد من حساسية الموقف أن السعودية رحبت باجتماعات كامب ديفيد
والتقى  ،تركي الفيصل بجولة في العراق وسوريا والأردن هاوقام رئيس مخابرات

عطاء  الفلسطينية بمسئولي منظمة التحرير لإقناعهم بعدم مهاجمة الاجتماع، وا 
عدمه، وهو ما وافق عليه معظم من  الفرصة للنظر في مدى تحقيق نجاح من

فإذا كانت إسرائيل قد نجحت  .(256)التقى بهم، مع توقعهم بعدم تحقيق أي نجاح
في فرض رؤيتها بشأن عملية السلام على كل مصر والولايات المتحدة، فقد 
كان على الأخيرة ألا تدع الفرصة تفلت من بين أيديها من أجل تحقيق السلام، 
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ئيل ما كانت تراوغ من أجل تجنبه طوال العامين وأن تفرض على إسرا
 الماضيين. 

 وكالة المخابرات المركزية والإعداد لاجتماعات كامب ديفيد:
سرائيل لعقد مؤتمر في   أرسل كارتر وزير خارجيته فانس لدعوة مصر وا 

عن قبول  1978أغسطس  8ا في أعلن البيت الأبيض رسميًّ ، وكامب ديفيد
 .(257)كارتر للحضور إلى كامب ديفيد للتفاوض من جديدالسادات وبيجن دعوة 

أن إسرائيل لن ترضخ لأي مقترح أمريكي لا واستبق بيجن المؤتمر بإعلان 
ل كثيرًا من الدعوة ءيلبي المتطلبات الأمنية لإسرائيل، أما السادات فتفا

فيها،  الرئيس كارتر ، وتوقع أن تنجح قمة كامب ديفيد لمشاركة(258)الأمريكية
 يْن: أن يأمل أن تكون الاتفاقية من جز وكا

 باتفاقية  امصحوبً  242قرار الرسمي ومعلن من حيث الالتزام ب الأول
  .يينينخاصة بالفلسط

 (259)سري وتضمن الولايات المتحدة تنفيذه الثاني . 
أعدت ثلاثة  كانت قد المخابرات المركزيةوتجدر الإشارة إلى أن 

  سيناريوهات مستقبلبة للسلام بشأن نتائج التسوية المصرية الإسرائيلية:
سرائيل: السيناريو الأول  النتائججاءت فيها ، و تسوية منفردة بين مصر وا 

 كالتالي:
 في المستقبل القريبشاملة منع حدوث حرب ست. 
 مصر. إلى السوفيتي النفوذ إعادة 
  الأوسطلن يقل التوتر في الشرق . 
  سيكون عزل مصر، مع استبعاد التسوية الكاملة للدول فأما الأثر الأكيد

ة مع إسرائيل، ولن تكون مصر قادرة على أي تدخل في الموقف بيَّ رَ العَ 
 .والفلسطينيّ  وريّ الس  
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  ض ِّحرباعتبارها المُ  تهام الولايات المتحدة الأمريكية في العالم العربيّ اسيتم
سرائيل.الأساسي على التسوي  ة المنفردة بين مصر وا 

 ع الولايات التحدة الأمريكية التدخل في مفاوضات سلام مع سوريا يلن تستط
 . ت اجتذاب الأردنيوفيتي السوري، وسيحاول الس  وسيتضخم التعاون السوفيّ 

   ستكون السعودية في موقف حرج للغاية، وسيتم الضغط عليها من العرب
ستراتيجية الأمريكية تجاه تعارض مع الإلاستخدام سلاح النفط. وهذا ي

 .(260)السعودية
تسوية مصرية إسرائيلية مع إعلان مبادئ بشأن الضفة : الثاني السيناريو

، وكان هذا يمثل أفضل الحلول للسياسة الغربية وأوضاع الفلسطينيين
 كالتالي:ه جاءت نتائجالأمريكية، و 

 تأجيل خيار الحرب إلى أجل غير مسمى . 
  الاحتجاج في العالم العربي أقل كثيرًا من الناتج عن التسوية الثنائية سيكون

سرائيل فقط.  المكشوفة الخاصة بمصر وا 
  ،لن يكون من الصعب على الأردن الدخول في المفاوضات مع إسرائيل

 ولن توصم بالعار بسبب ذلك.
 ضات أن تعلن إسرائيل التزامها في هذا النوع من التسوية بدخول مفاو  دَّ بُ  لا

عطاء الفلسطينيين حقوقهم  بشأن الانسحاب من الضفة الغربية والقدس وا 
بتقرير المصير، مع تأكيد التقرير على أن هذه التصريحات لن تؤدي 

  .(261)بالضرورة إلى قيام دولة فلسطينية مع سيادة كاملة
ن كان أمرًا مستبعدًا،، السيناريو الثالث تسوية شبه كاملة بمباركة السعودية  وا 

 من خلال: وسوريا لموقف مصر والأردن
  َّوبذلك  ؛ةإعطاء شروط مقبولة لسوريا مع تلبية معظم المتطلبات الفلسطيني

 يين أي قدرة على الاعتراض على الاتفاقية.ينلن يكون للفلسط
  ُجدية في لن تقبل العراق وليبيا هذه التسوية، ولكن معارضتهما لن تكون م

 .منع الاتفاقية
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 تحاد السوفيتي شديد السوء لحدوث تسوية عربية سيصبح موقف الا
 . (262)إسرائيلية لا دخل له فيها

في ، و تحت إشراف كارتر قد عكف فريق التخطيط الأمريكيويبدو أن 
 على دراسة أنسب وأفضل المقترحاتووفق هذه المعطيات المتاحة،  سرية تامة

  .للتوصل إلى التسوية المرجوة
الأمريكية خلال زيارته  لمخابراتل كارتروكانت أولى المهام التي أوكلها 

عقد  عن الإعلان ، وفي أعقاب1978أغسطس  16إلى مقرها في لانجلي في 
 تيفي شخصي ايريد أن يكون "غارقً التالي في كامب ديفيد، أنه اجتماع القمة 
ركز الوطنيّ للتقييم أحدث هذا الطلب الرئاسيّ هزّة في الم وقد. بيجن والسادات"

وكانت مساهمة  .National Foreign Assessment Center الخارجيّ 
 Center for the Analysis ofمركز تحليل السلوك السياسيّ والشخصيّ 

Personality and Political Behavior   تتألّف من ثلاثة جوانب: لمحة
مبدأ المعارضة  التي لفتت النظر إلى نزعة ن،جشخصيّة محدّثة عن حياة بي

ولمحة محدّثة عن شخصيّة السادات  وعدم المرونة في شخصيّته، ،المتزايد لديه
 Sadat's  Nobel  Prize" بعنوان: "عقدة جائزة نوبل عند السادات"،

Complex"  التي أكّدت انشغاله المتنامي بدوره في التاريخ والقوة التي يمكن
المفاوضات  علىشت الآثار المترتبّة وورقة ناق ات،ضأن تزوّده بها في المفاو 

تم دمج الملفات الصادرة و  ن والسادات.جبين الأنماط الفكريّة المتناقضة عند بي
 Office of Centralعن الشخصيتين من قبل مكتب المرجعيّة المركزيّة 

Reference ،ّعلى وتمَّ التركيز  ومركز تحليل السلوك السياسيّ والشخصي
تكون ذات أهمية كبيرة خلال قد التي و زعيمين، الملامح الشخصيّة لل

والنقاش حول  تحليل الشخصيتينعن  نان المدمجاكان الملفو المفاوضات. 
المواد المقدّمة لدعم هى  نجعند السادات وبيالمتعارض  ريفكتال أسلوب

 .(263)مفاوضات كامب ديفيد
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النسبية وعدم قدرة الغرب ستراتيجية للشرق الأوسط، كانت الأهمية الإو 
، وأساليب القيادة التي يتبعها زعماء هذا الشرق، على فهم العقلية الشرقية

والمجبولة بالعوامل الشخصية، جعلت أجهزة المخابرات الأمريكية تخصص 
 .الأوسطا من جهودها لدراسة وتحليل شخصيات زعماء الشرق عظيمً  انصيبً 

الملك حسين في  أولئك الزعماء، مثلعن وفي سياق عملية إعداد دراسات 
الأردن، ورابين في إسرائيل، والأسد في سوريا، لجأت إلى الاستماع إلى آراء 

ولين أمريكيين رئيسين، كان الشرق الأوسط ضمن اهتماماتهم، ئوانطباعات مس
 . (264)ومن بينهم مَن شاركوا في الدبلوماسية المكوكية في عهد كيسنجر

شخصية السادات ل دراستهاالأمريكية  المخابراتوهكذا، عندما بدأت 
كان لديها بعض المواد عنه، وكان بوسعها أن تجري مقابلات مع مَن كانت 

وتكشفت سمات كثيرة عند مقارنة الانطباعات . لهم اتصالات مهمة مع السادات
تحدثوا  االتي تجمعت من المقابلات. وجميع مَن أجريت المقابلات معهم تقريبً 

"الصورة الكلية"،  فيالتاريخ، واستغراقه التام عن اهتمام السادات بدوره في 
وكان كيسنجر يلجأ في كثير من الأحيان إلى  إضافة إلى أنه يمقت التفاصيل.

الأهداف بعيدة المدى التي يرمي إليها السادات، ويتمكن من التغلب على مآزق 
  .(265)التفاوض حول التفاصيل الفنية

إليها هذه الدراسة، تتعلق وكانت إحدى النتائج الرئيسة التي خلصت 
بالطريقة التي كانت تتفاعل بها نظرة السادات الخاصّة إلى ذاته، و"عقلية 

ثقة السادات بنفسه، ونظرته الخاصة إلى ذاته، : "الصورة الكلية" هذه. فكانت
من الأهمية في رسم سياسته الخارجية، وكذلك مرونته وقدرته  كبيرةعلى درجة 

ا يرى نفسه خبيرً  كانلعالم العربيّ. و لتقوقع الثقافيّ على التحلل من عقال ال
تنازلات تكتيكية إذا اقتنع بأنّ أهدافه الكلية سوف  يقدما، فكان ا عظيمً ستراتيجيًّ إ

ا ما تلغي وقد سمحت له ثقته بنفسه بأن يقوم بمبادرات جريئة، كثيرً ...تتحقق
 .(266)اعتراضات مستشاريه"

برزت بشكل أكبر التي و -"الإبداعية" وساهمت دبلوماسية السادات 
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شخصيّتين هاتين الر على ثأكالتركيز في  -لقدسلزيارته التاريخيّة  خلال
كان تأثير الإعلام على السلوك السياسيّ ومجرى فقد رئيستيْن. الفاعلتين ال

ا بشكل خاص خلال زيارته. كما أنّ نظرة السادات المميّزة المفاوضات لافتً 
اللعب مع في  الساداتا. ووصفت المخابرات رغبة ا جديدً لنفسه قدّمت دعمً 

 Barbara Walter وسائل الإعلام الأمريكية بأنها "متلازمة باربارا والتر

syndrome ،"إلى مراسلة  نسبةABC News  حول العالم. ونظروا إلى
من رغبته في الحصول  االجريئة باعتبارها جزءً  الدبلوماسية تحركات السادات

  .(267)الصحافة الدولية مؤسساتمن جانب تمام على الاه
صيف  في السلوك السياسي للساداتتة المخابرات الأمريكية متابع وعند

العديد من التغييرات الأكثر إثارة للاهتمام تتعلق  تلمح بدأت، 1978عام 
"عقدة  المخابرات أطلقت عليه، وهو ما استخدام ضمير الأنا في الكبيرةبالزيادة 

فقد ازدادت  ".Sadat's Nobel Prize complex الساداتعند جائزة نوبل 
وكانت هناك روايات تشير إلى أنّ  وتيرة كلمة "أنا" في تصريحات السادات.

السادات لن يقبل التقارير التي تشير إلى أنّ أهدافه لأجل مصر ونفسه كانت 
لدائرة القيادة مستمر  وأشارت المخابرات إلى وجود تراجع. مشكلةمن تعاني 

 .(268)هُ لَ ؤ كانوا سيدعمون تفا أولئك الذين تقتصر على حول السادات
لتحقيق تسوية سلمية السادات الدءوب  سعيوأشارت المخابرات إلى 

في  هنجاح، فضلًا عن بثقة في النفس وتفاؤل في وجه المخاطرة والفشل
السيطرة علي اتخاذ القرار خلال مباحثات السلام مع إسرائيل لدرجة أن كبار 

ا ما يسيطر عليهم عدم التأكد بشأن ما يدور مستشاريه للشئون الخارجية دائمً 
 .ا عند اتخاذ القرارات المهمةوبالتالي تحتم عليهم الرجوع إليه شخصيًّ  ؛في ذهنه

يفية وبحساسيته تجاه مطالب شعبه، ويفخر السادات بالمصريين وبأصوله الر 
ن من الحالة فهو يرغب في دخول التاريخ بوصفه الشخص الذي حسَّ 

الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري العادي. بيد أن السادات ليس لديه 
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ون الاقتصادية مقارنة باهتمامه ئلاقتصاد أو الاهتمام بالشلالفهم الكافي 
اجه مشكلات تتداخل فيها العوامل السياسية مع ون السياسية، وعندما يو ئبالش

 . )269)ا بالعوامل السياسية في أغلب الظنالاقتصادية فإن قراره سيكون متأثرً 
ن براعة مستمرّة فيما يتعلّق جفي المقابل، أثبت رئيس الوزراء بيو 

 ا ما كانت تحدث من أسئلة مراسلبتصريحات ذات طبيعة استفزازيّة، غالبً 
 يقوم بتحديثإلى إسرائيل لالمخابرات الأمريكية . وقد سافر عضو من صحفي

المتنامية في تعارضة ن، وركّز على بعض السمات المجبيحول الدراسة الأوليّة 
 .(270) ن على نطاق واسعجشخصيّة بي

اقتراح أن يتم تخصيص إحدى إلى  بروز هذه السمات الشخصيّةوقاد 
لموضوع "دور الشخصية في نزاع  براتالتي يستضيفها مدير المخا الندوات

بشكل تمَّ التركيز  وفي تجميع المواد اللازمة لهذا الاجتماع،. الشرق الأوسط"
بعض وتناولوا  عن الجوهر السياسيّ،تمامًا  بعيداً  على مسائل الشكل، خاص

القضايا مثل استياء السادات من التفاصيل مقارنةً بميل بيجن إلى الدقة والنزعة 
نقاش حيويّ بين المشاركين حول مدى الاختلاف بين  وأدى هذا إلى القانونية.

عن هذه تنجم مشكلات كيفية معالجة أي ن، و جشخصيتي السادات وبي
أنّ الاختلافات  نصيحةولين الكبار ئوقدّم أحد المس الاختلافات بشكل متناغم.

ا في الغرفة معً معا تنّ الشخصيتين ينبغي ألا يجإالشخصيّة كانت عميقة بحيث 
 . (271)نفسها

هتمام الانقاشات وتحليل الوقائع إلى زيادة الوأدّت مهمّة إعداد 
ن والسادات، وساعدت هذه الموادّ التحليلية التي جبالاختلافات الأسلوبيّة بين بي

بالتركيز د. و ا لقمّة كامب ديفيركّزت على الشخصيّة على شقّ الطريق دعمً 
هذه مثل  عن التي ستنتج للمشكلاتتحليل واضح على الاختلافات، كان هناك 

 هاتين تعامل معللالمفاوضات، مع بعض التوصيات  خلال الاختلافات
كامب ب الاستثنائية التي أحاطتالظروف  تين المتناقضتين. فقد عملتالشخصيّ 
غير العاديين بصورة بين هذين الشخصين  على تضييق الفجوة مؤقتاًديفيد 
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لا تزال قائمة. وبقيت  الفجوة بيد أن الطريق أمام اتفاقيّات كامب ديفيد. مهدت
 ا للتوترا رئيسً مصدرً  ن المختلفتان بشكل كبيرشخصيتا هذين الفاعلين الرئيسيْ 

المشاكل السياسيّة الهائلة هذه المرحلة التاريخية غير المسبوقة، أكثر من في 
 اتتطلّبان ملاحظة وتقييمً وكانتا  .بدّ من تجاوزها للوصول إلى تسوية التي لا

 272). )من قبل مجتمع الاستخبارات متواصلين
نما  عكفت على ولم تتوقف مهمة المخابرات الأمريكية عند هذا الحد، وا 

إعطاء كارتر خلفية واضحة عن القضايا التي تكفل  عمل العديد من الدراسات
تتعلق بالفوائد التي قامت بها وكانت أولى الدراسات  المتعلقة بالمفاوضات.

سرائيل يمكن استخدامها التي ، و (273)الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها مصر وا 
ن أالسلام. وأكدت المخابرات على  نحولتحفيز كلا الطرفين على المضي قدمًا 

توقف على عقلية الطرفين المصرى والإسرائيلى ومدى قدرتهما تأي مكاسب 
الفوائد هى تجنب كلتا  هذهأولى . وكانت المستقبلعلى الشعور بالتفاؤل فى 
هذا الأمر سيضيف و للقوات المسلحة،  ضخمةالدولتين تخصيص مبالغ 

 ، فضلًا 1973لأنها خصصت مبالغ أكبر فى أعقاب حرب  ؛لإسرائيل أكثر
 عن إتاحة فرص أوسع للطرفين لجذب التمويل العربى والغربى.

وفيما يتعلق بالفوائد الاقتصادية التى ستجنيها إسرائيل، فقد كان الجانب  
تسوية السلام ستؤدي حيث إن  ؛نفسها يهاالمكاسب يعتمد عل هذهالأكبر من 

وستتيح توجيه قدرة بشرية أكبر إلى تخفيف الضغوط على النمو الإسرائيلي 
 50تسريح  ل أبيبإذا قررت تف؛ والواردات الصناعيةللعمل وستزيد الصادرات 

القوات إلى المدنيين بهذه فاظ تحالا وتحويل تكلفة ا من قواتها الإضافيةألفً 
ارتفاع الناتج القومي فمن المتوقع بهدف الاستثمار والإعفاءات الضريبية، 

عملية السلام فى وستساهم ا. الإجمالي لإسرائيل بنسبة نصف في المائة سنويًّ 
المرتبطة بالحرب، وستزيد من الاستثمار الأجنبى تخفيف المخاطر السياسية 

وعلى فرض رفع  .والسياحة، أكثر مما هو الحال وقت الحرب والتوترات
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المقاطعة العربية، ستتجمع القوى العاملة الماهرة فى إسرائيل لجذب الاستثمار 
حيث إنها تنتج  ؛الأجنبى. ويمكن لإسرائيل زيادة حصتها فى الأسواق العربية

الغرب، بما فى ذلك الأغذية  منيشتريها العرب التي من السلع  العديد
ر المصنعة، والمعدات العلمية والطبية والمستحضرات الصيدلانية والأثاث، وقدّ 

مليون  100 ما قيمته خبراء الاقتصاد الإسرائيلى أن إسرائيل يمكنها تصدير
 .(274)دولار سنويا لمصر وحدها

مصر، فإن عملية السلام ستسمح لها بالتركيز على إلى أما بالنسبة 
التنمية الاقتصادية والتحول من الاقتصاد المركزى إلى الاقتصاد المختلط الذى 

ا إلى ن التسوية السلمية لن تتم ترجمتها فورً أالسادات. وتوقعت المخابرات  أرساه
تسفر عن مكاسب اقتصادية كبيرة، ولكنها ستسرع التغييرات التى من شأنها أن 

ؤدي إلى زيادة فرص التنقيب عن النفط في تالمدى المتوسط، وسفوائد كبيرة في 
منطقة خليج السويس، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ونمو قطاع 

قادرة على الاستفادة من الخبرة القاهرة ستكون  ،وفي نهاية المطاف السياحة.
مساعدة فى تحقيق الحلم المصرى الإسرائيلية فى مجال الزراعة الصحراوية لل

زراعية، بالإضافة إلى حاجة إسرائيل للبترول  فى تحويل الصحراء إلى أراضٍ 
عملية السلام تنطوى على بيد أن  والغاز الطبيعى وغيرهما من المواد الخام.

نخفاض تدفقات المعونة السخية من المملكة ابعض الأخطار للقاهرة، منها 
 . (275)االعربية السعودية وغيره

سرائيل ستجني ثمار أي تسوية سلمية، فقد  ذا كانت كل من مصر وا  وا 
 مدخلًا « الإسرائيلي-المصري »تعتبر اتفاق السلام كانت الولايات المتحدة 

رد من المخابرات حذرت . لكن (276)لتعزيز تواجدها العسكرى فى الشرق الأوسط
من جاء تحذيرها و المنطقة.  وجود قواعد عسكرية أمريكية في الفعل العربي على

"أي دولة عربية تسمح بإنشاء قاعدة أمريكية على أراضيها ستواجه بسلسلة أن: 
هناك و  من الدعاية والأفعال السياسية لن يكون أي منها على استعداد لقبولها".

عسكرية،  قواعدأشكال أخرى للتواجد العسكرى أقل من التواجد من خلال 
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ين في مناطق منزوعة السلاح، أو كجزء من قوة ويشمل وحدات من المقاتل
أن ينظر إليها "من المرجح  ولكن المخابرات حذرت أنه متعددة الجنسيات،

ما لم تتضمن قوات  باعتبارها حامية لإسرائيل وليست قوة محايدة لحفظ السلام
 .(277)"سوفيتية

ن رد فعل موسكو على احتمال وحذرت المخابرات الأمريكية كذلك من أ
 اا وحادًّ وجود عسكرى أمريكى فى الشرق الأوسط وفق أى سياق سيكون سلبيًّ 

حيث سيعتبر الاتحاد السوفيتى ذلك خطوة معادية لمصالحه،  ؛وبلا أى تحفظ
ولكن الوضع الأكثر  تخطط لإقصائه من الشرق الأوسط. واشنطنوسيعتقد أن 

سرائ» ،قبولًا  وبالتالى  ؛يلسيأتى خلال شكل من أشكال التسوية بين مصر وا 
سيعادى الاتحاد السوفيتى أى شكل من أشكال التسوية بين القاهرة وتل أبيب، 
وسيقوم بشن حملة دبلوماسية ودعائية قوية لمعارضتها، على أمل أن تجد تلك 

ت يأملون من ي، فإن السوفيذاتهالحملة صدى لدى الدول العربية. وفى الوقت 
لهذا الاتفاق فى تحفيز المعارضة خلال التحذيرات من الأخطار العسكرية 

  .(278)«الداخلية فى الولايات المتحدة
على ردود أفعال القادة العرب، خاصة الرئيس وستعتمد الحملة السوفيتية 

الذى سيفسر أى تقدم فى كامب ديفيد على أنه خيانة من  حافظ الأسد السورى
لمنطقة أكثر وبالتالى ستكون معارضة تواجد الجيش الأمريكى فى ا ؛القاهرة
ت بتشجيع السوريين والدول العربية الأخرى على يا. كما سيقوم السوفيصخبً 

عودة الاستعمار »الأخذ بزمام المبادرة فى تصعيد الحملة ضد ما يعتبرونه 
الموقف السوفيتى المعارض للاتفاق بيد أن  «.الغربى إلى منطقة الشرق الأوسط

فشل الوساطة الأمريكية للتوصل  ربما لن يؤثر وحده فى احتمالات نجاح أو
إلى اتفاق بين المصريين والإسرائيليين. ولكن المعارضة الروسية للاتفاق يمكن 

 .(279)أن تعزز إرادة العرب الآخرين الذين يرون الاتفاق غير مقبول
لإمكانات العسكرية لمصر وقامت المخابرات الأمريكية بإعداد تقييم ل 
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سرائيل من منظور مخططين عسك مدى . وكان هذا يعكس ريين من البلدينوا 
 .الضغوط على كل من السادات وبيجين، والتى تدفعهما للتوصل إلى اتفاق

ن إسرائيل زادت من هامش تفوقها العسكرى على خصومها وأوضح التقييم أ
جر العرب إلى معارك قد ترقى إلى حد وقدرتها على  ،1973العرب منذ حرب 

على الرغم من و  حاسم على جميع الجبهات.بشكل شاملة، وهزيمتهم  حرب
ا على الصعيد العسكرى، فإنهم يحتفظون بعدد من ضعف العرب نسبيًّ 

إلى أن ضربة عسكرية عربية على إسرائيل قد ترمى . وأشار التقييم الخيارات
إلى تحقيق هدفين، هما: تحسين الوضع السياسى للعرب للخروج من مأزقهم فى 

يلام إسرا  ئيل على صعيد الخسائر البشرية وضرب اقتصادها.المفاوضات، وا 
فإنهم قد يغامرون  ،فى حال اختار العرب الخيار العسكرى لمواجهة إسرائيلو 

ب حرب اعقفي أبتجرع هزيمة ساحقة وبفقدان مكاسبهم الإقليمية التى حققوها 
1973(280). 

القوات »وأشار إلى أن  الإمكانات العسكرية المصرية،وعرض التقييم 
فقدها أمما ؛ 1973عام  في عما كانت عليهحالة أسوأ في سلحة المصرية الم

أن النزاعات بين الدول ، و «القدرة على الدخول فى معارك كبيرة مع إسرائيل
أن . وأضاف التقييم العربية قد تحول دون دعم أى تحرك عسكرى مصرى

الضعف العسكرى المصرى يجعل تجدد المعارك أمراً أكثر خطورة على »
القاهرة، ففرص مصر لتحقيق هجمات مفاجئة تبقى أقل بالنظر إلى حقيقة أن 

، سيشعرون بضغوط قوية لشن 1973الإسرائيليين، ونتيجة لتجربتهم فى حرب 
ا لعدة هزيمة قاسية أن تترك مصر عاجزة عسكريًّ  شأن من. و هجوم وقائى

ورأى التقييم  «.سنوات على الأقل، وقد تؤدى إلى تغيير فى الحكومة فى القاهرة
ا قد لا تضمن أن التحسينات طويلة الأجل فى قدرات الجيش المصرى أيضً 

دفع الأخيرة إلى البدء بأعمال تقد  الأنه ؛مصرى عن إسرائيلزيادة التفوق ال
إسرائيل تحتفظ » :أنالتقييم وأكد  عدائية بهدف تعطيل برامج الجيش المصرى،

ومع هذا لم يستبعد التقرير  «.امل ردعبخيار الاعتماد على الأسلحة النووية كع
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 التقدم أن شعر إذا مضض العسكري على إمكانية اختيار السادات الخيار
 .(281)ممكنًا يعد لم المفاوضات في المرضي

وعلى صعيد الإمكانات العسكرية الإسرائيلية، أوضح التقييم أنه على 
لديها بالأساس  تل أبيبفإن  ،«تفوق القوات المسلحة الإسرائيلية»الرغم من 

د خسائر بشرية كبيرة، تكب  من فهى حساسة للغاية  ،ناتنقطتا ضعف عسكري
قلة عدد سكانها. كما أنه سيكون على الجيش الإسرائيلى أن يعتمد إلى نظراً 

على نطاق واسع على تعبئة قوات الاحتياط من أجل الانخراط فى أى عمليات 
وكان  ب للاقتصاد الإسرائيلى.اضطراوهو ما قد يتسبب في  عسكرية جديدة،

ا على زيادات مماثلة فى العالم التوسع فى عدد القوات المسلحة الإسرائيلية، ردًّ 
كما أن  ا بسبب القيود التى تفرضها قلة عدد السكان.العربى، سيكون صعبً 

التحسينات العسكرية العربية إلى جانب وجود تصميم قوى على إلحاق الهزيمة 
ن يجعل الأخيرة الخاسر الحقيقى فى حرب جديدة حتى لو بإسرائيل، يمكن أ

 ، العسكرية إدراك بيجن لهذه المخاطر من الرغم . وعلىاا تكتيكيًّ حققت انتصارً 
 وطنية مصالح يعتبره ما بوضوح تضمن لا اتفاقية بمعارضة يتأثر لن فإنه

  .(282)إسرائيلية
لم تكن إمكانية انهيار المفاوضات بمنأى عن اهتمام المخابرات ومن ثم 

لتوقع النتائج الفورية لفشل المفاوضات في كامب  تقريرًاالأمريكية؛ ولذا قدمت 
  :ديفيد كان أهمها أنه
 ليس من المتوقع 

  َّة فور فشل المبادرةأن تقوم حرب عربية إسرائيلي. 
 أن تستخدم السعودية سلاح النفط مجددًا. 
 أن يسقط حكم السادات في مصر . 
 من المتوقع أن كن ول
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  َّسرائيل. تتضر  ر سمعة كارتر عند العرب وا 
 .تكون الفرصة سانحة للتغلغل السوفيتي في المنطقة 
 وسيتوجه بضغط من السعودية إلى  ،يصاب السادات بخيبة أمل كبرى

 .(283)التصالح العربي؛ للحد من الانتقادات الداخلية والخارجية له
ستراتيجية العمل في إسكي وفريقه ينيوحتى لا تفشل المبادرة حدد برج

 التالي:على النحو لإحكام قبضته على المفاوضات  ؛كامب ديفيد للرئيس كارتر
أن السادات لن يحتمل فشل لقاء كامب ديفيد وهو يدرك ذلك جيدًا،  :أولاا 

سيضر كارتر نما ا  ن الفشل في كامب ديفيد لن يضره هو، و بأوأن بيجن يؤمن 
والسادات، وأنه لا مانع لديه أن يظهر كارتر بمظهر الضعف وأن يظهر 

من الضغوط  ي بيجنحموف يالسادات بمظهر من فقد مصداقيته؛ لأن ذلك س
أن الفشل في لقاء بلذلك يتوجب على كارتر أن يقنع بيجن  ؛لتغيير معتقداته

ة، كما سيسمح للنفوذ كامب ديفيد سيضر بشدة العلاقات الإسرائيلية الأمريكي
 .فيه سيرحتى يقتنع بأهمية التفاوض وي ؛السوفيتي بالتغلغل في المنطقة

نسحاب من سيحاول السادات الحصول على التزام إسرائيلي بالا :ثانياا
الأراضي العربية وسيحاول بيجن المقاومة بكل الطرق؛ لذا يتوجب على كارتر 

بداء مرو  لى إقناع عفي التفاوض، والعمل  نةإقناع بيجن بتقديم التنازلات وا 
عطاء  نسحاب الكاملالسادات بالقبول بتسوية أقل من الالتزام الإسرائيلي بالا وا 

محاولة الوصول إلى أنصاف  ،يين. بمعنى أصحينحق تقرير المصير للفلسط
الحلول بحيث لا يخرج منها طرف فائز فقط على حساب الآخر ولكن يخرج 

 .الجميع فائزين
أهم الاجتماعات التي سيمكن الوصول فيها إلى أفضل النتائج  :ثالثاا

س مع كليهما يبين كارتر والسادات، وبين كارتر وبيجن، ول لقاء ثنائيًّا ستكون
نه لا يمكن أن يتفاوض أي من الطرفين حول نقاط ضعفه أمام إا؛ إذ معً 

 وبيجن على تحليل جيد لشخصية السادات اقويًّ  الآخر. ومن ثم كان هذا دليلًا 
 . (284)كما أوصت المخابرات
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علاقة شخصية مع كلا الزعيمين  إقامةللرئيس كارتر من  دَّ بُ  لا :رابعاا
خلال اليوم الأول من اللقاء في كامب ديفيد، مؤكدًا على إدراكه وفهمه لهموم 

 كل طرف وتطلعاته.
الثاني والثالث،  ينالجوهرية خلال اليوم القضايا ستتم مناقشة :خامساا

 إعطاء الفرصة لبيجن وللسادات ليفكرا وليتخذا قرارهما. وبعد ذلك
 توضيحعلى كارتر ، اتخاذ القراراتإلى  لدفع بيجن والسادات :سادساا

 عواقب الفشل لكليهما: 
: أن فشل المفاوضات سيؤدي إلى تدهور العلاقات الأمريكية للسادات - أ

عن هذا الفشل، كما سيؤدي  المصرية، حتى ولو لم يكن السادات مسئولًا 
وهذه المرة سيكون على حساب ، إلى إعادة التغلغل السوفيتي في المنطقة

من تحذير السادات بأنه لا مجال لمبادرات جديدة،  دَّ بُ  السادات، كما لا
 .من التشاور مع الولايات المتحدة دَّ بُ  ومن أجل الوصول إلى السلام لا

متحدة بأمن إسرائيل يتحقق من خلال فهم : أن التزام الولايات البيجنل -ب
ة الإسرائيلية قائمة ن العلاقات الأمريكيَّ إحيث  ؛الأمريكية مصالحلإسرائيل ل

ذا أصبحت إسرائيل هى المسئولة عن عرقلة  على أساس المعاملة بالمثل، وا 
بعدة إجراءات ستؤثر على العلاقات  واشنطنالتقدم نحو السلام فسوف تقوم 

 ة منها:سرائيليَّ الأمريكية الإ
  مصالح الأمريكية في الشرح كامل للرأي العام الأمريكي عن طبيعة

التعاون مع الأنظمة  -الشرق الأوسط )المصالح الاقتصادية النفط
ت( مع شرح كامل لحجم الاستثمارات يالعلاقات مع السوفيّ  -المعتدلة

ي ما ، أ1973وهى عشرة مليارات دولار منذ عام  ،الأمريكية لإسرائيل
آلاف دولار لكل مواطن إسرائيلي، وعلى الرغم من ذلك فإن أربعة يعادل 

 إسرائيل ليست مستعدة لرد الجميل للولايات المتحدة.
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   لن تكون الولايات المتحدة قادرة على الدفاع عن الموقف الإسرائيلي في
 ف.يالأمم المتحدة أو في جن

  التسوية العادلة في الشرق  بشأنستعلن الولايات المتحدة وجهة نظرها
 .(285)الأوسط

: ينبغي التأكيد للسادات على أن توقيت القبول بالمقترحات مهم سابعاا    
حتى لا يتصور  ؛ةللغاية، فلا يتسرع بالموافقة الفورية على المقترحات الأمريكيَّ 

متحدة ا ضدهم، فلابد للولايات الا مصريًّ أمريكيًّ  ؤًاالوفد الإسرائيلي أن هناك تواط
 أن تظهر بمظهر من يضغط على الطرفين للموافقة على المقترحات المقدمة.

بدي السادات رغبة في التوصل إلى اتفاقيات : من المحتمل أن يُ ثامناا    
خطورة الاعتماد على من رغم على السرية بجانب إعلان المبادئ العامة، و 

 حدثت أي تسريبات.ن بيجن لن يشعر بالحرج إذا فإ ،الاتفاقيات السرية
ره بالوعود : سيحاول كلا الطرفين استمالة كارتر إلى جانبه بأن يذكّ تاسعاا   

القديمة من الولايات المتحدة الأمريكية له، وفي هذه الحالة سيكون أفضل رد 
 .(286)الماضيإلى للرئيس كارتر أن الأهم هو النظر إلى المستقبل وليس 

تطلعات من ا للحد الأدنى ل إليها وفقً النقاط التي ينبغي التوص عاشراا:
 الطرفين:

   د السادات بإنهاء حالة الحرب والتعاون بشأن متطلبات الحصول على تعه
من الإسرائيلي في سيناء، وتجديد تواجد قوات الطوارئ الدولية، والالتزام الأ

باتفاقية فض الاشتباك الثاني بما في ذلك الالتزام بالحلول السلمية 
نسحاب بالإضافة إلى قبول السادات بأقل من الالتزام الكامل للاللمشاكل. 

في  الإسرائيليّ  ة، وقبوله للتواجد الأمنيّ بيَّ رَ الإسرائيلي من الأراضي العَ 
الضفة الغربية وغزة، مع وجود نظام مؤقت لمدة خمس سنوات في الضفة 

اوضات الغربية وغزة، وألا توجد دولة فلسطينية مستقلة، وسيتم تأجيل المف
سنوات الخمس. ومن ثم كان هناك العلى الحدود والسيادة حتى تنتهي فترة 
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 إدراك أمريكي مسبق بصعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة منذ البداية. 
   للتفاوض بما في ذلك الانسحاب، مع إجراء  اأساسً  242قرار لل بيجن لتقب

ل بخصوص الضفة ي التي قدمتها إسرائياتتعديلات في اتفاقية الحكم الذ
يين بإعطائهم بعض الحقوق، كما ينللفلسطمقبولة  الغربية وغزة لجعلها

 . (287)يجب تجميد النشاط الاستيطاني
ومن ثم لم يترك صناع السياسة الأمريكية أي منفذ للفشل في مباحثات  

سكي المهندس الفعلي لكامب ديفيد دور كارتر بدقة ينيكامب ديفيد ورسم برج
حيث لعب على الوتر  ؛أسلوب العصا والجزرة لكلا الطرفين ادمً متناهية، مستخ

الإنساني بمصداقية الطرفين تارة، واللعب على وتر رئيس أقوى دولة في العالم 
مع دراسة ، كذلك تمت دراسة مطالب السادات وبيجن بعناية كبيرة. تارة أخرى

طراف على التسوية. وهو ما يؤكد أن الأسباب التي ستؤدي إلى موافقة الأ
نه يعمل إرئيس الولايات المتحدة ليس هو الصانع الحقيقي لقرارت دولته، بل 

في إطار مؤسسي يتضمن العديد من الهيئات التي تمده بأنسب وأفضل أسلوب 
للتعامل مع المواقف المختلفة ليتسنى للولايات المتحدة تحقيق أهدافها، وهو 

ا عندما انفرد الرئيس السادات باتخاذ القرار ي تمامً عكس النظام المصر 
 المصري.

 خاصة عقد مجلس الأمن القومي جلسة، 1978 سبتمبر الأول منوفي 
الشخصيات التي سترافق  الاجتماع. واستعرض تمهيدًا لمباحثات كامب ديفيد

أن الفريق  إيلتسفي مصر هيرمان  السفير الأمريكي وأوضح وبيجن. السادات
ا ا كبيرً لا يملك تأثيرً  -التهامي–ا أنه التهامي سيرافق السادات، موضحً حسن 

وأشار إلى أن وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل هو الشخص  على السادات.
تقديم السادات من  منعسيحاول و  ،الأكثر أهمية في التأثير على السادات

أسامة الباز  أما المستشارون على المستوى الوزاري مثل .(288)تنازلات كبرى
ا على ا جدًّ ا على السادات، لكن الباز سيكون قادرً ا جدًّ فسيكون تأثيرهم ضعيفً 
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 .  (289)ولية صياغة مسودة الاتفاقئتولي مس
  Samuel صمويل لويس ،واستعرض السفير الأمريكي لدى إسرائيل

Lewis ،،ح أن يكون لموشي ديان ورجّ  الشخصيات التي ستصاحب بيجن
واقترح أن يشارك ديان في الاجتماعات  ،(290)على بيجنالتأثير الأكبر 

اهتمام ديان بالجوانب الأمنية وارتباطه بالأرض  ا إلىالمصغرة مع بيجن، مشيرً 
في لضمان الاستمرارية مهمًّا ا عنصرً واعتبره  في الضفة الغربية وقطاع غزة،

للواقعية  (291)يزماناو عزرا وزير الدفاع  بينما يميل مفاوضات السابقة،ال
ا من وهو أكثر اقتناعً ، والإصرار على عدم إضاعة الفرص لتحقيق السلام

أكثر من  همع يفضل التعاملالأخير  ، بصورة جعلتالآخرين بصدق السادات
الذي سيحاول حل  Aharon Barakوالنائب العام أهارون باراك . ديان

جوده في كل بد من و  لا ومن ثم ،أثناء المفاوضاتفي المطروحة  تالمشكلا
 .(292)سرائيليالاجتماعات الخاصة بالوفد الإ

سباب نجاح وفشل أكما تمت مناقشة كل الدراسات السابق تحضيرها عن  
المفاوضات، بالإضافة إلى مناقشة قضية المطارات الإسرائيلية في سيناء، 
والأهم في هذا الاجتماع هو القرار الخاص برفض فكرة إنشاء قواعد عسكرية 

مر لأن إصرار الولايات المتحدة على هذا الأ في مصر أو إسرائيل؛أمريكية 
؛ وسطسية تضر بالمصالح الأمريكية في الشرق الأكتمخض عنه نتائج عتس

السادات  اجمقواعد في مصر، وسيههذه السيرفض وجود  العالم العربي لأن
مما  ؛نه عميل للولايات المتحدة في المنطقةأإذ سيظهر على  ؛بعنف لا مثيل له

يضعه في موقف شديد الصعوبة في مصر وفي العالم العربي، وقد يؤدي إلى 
، كما أن إنشاءها في آنذاكتريده  واشنطنسقوط حكم السادات، وهو ما لم تكن 

إسرائيل سيؤدي إلى النتيجة نفسها مع العالم العربي، بالإضافة إلى أن الاتحاد 
مما ؛ ثيوبياا  سكرية في ليبيا و السوفيتي سيسعى بكل قوة إلى زيادة قواعده الع

ت والولايات المتحدة، وربما ينذر بصدام يسيزيد من حدة الخلاف بين السوفي
أمريكية في  ت ضرورة استبعاد فكرة إنشاء قواعد عسكريةأولذا ارت ؛بين الطرفين
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سرائيل  .(293)مصر وا 
وعلى أي حال، انتهت فترة الإعداد بوصول الأطراف إلى كامب ديفيد، 

كارتر في تنفيذ الخطوات المرسومة مسبقًا لتنفيذ المشروع الأمريكي، وبدأ 
وجدير بالذكر أن السادات هذه المرة استفاد من نصائح كارتر وقدّم مشروعًا 
مصريًّا متشددًا للسلام حتى يتم التفاوض للوصول إلى مشروع مصر الحقيقي، 

قابل للتفاوض وأفصح السادات لكارتر أن السياسة المصرية هى أن كل شيء 
أما بيجن فكان يهدف إلى الوصول إلى تسوية  والتنازل إلا السيادة والأرض،

مع مصر، ثم تأتي بعد ذلك المشكلة الفلسطينية، وطالب بنزع سلاح سيناء، 
والاحتفاظ بالمطارات الثلاثة التي أقامتها إسرائيل في سيناء لمدة تتراوح بين 

ل أحد المطارات الثلاثة بعد خمس ثلاث وخمس سنوات، ولا مانع من تحوي
سنوات إلى قاعدة عسكرية أمريكية، وكان هدف بيجن من هذا العرض واضحًا 
وجليًّا لكارتر، فإذا وافق السادات على التنازل عن مبدأ السيادة بوجود قاعدة 
أمريكية، فلا مانع من أن يوافق أيضًا على بقاء جزء من المستوطنات 

 .(294)الإسرائيلية في سيناء 
وعلى الرغم من الإغراء المقدم في عرض بيجن، فإن الولايات المتحدة 
كانت قد حسمت قرارها بشأن رفض إنشاء قواعد عسكرية في مصر في 

حفاظًا  -كما سبق القول -اجتماع مجلس الأمن القومي في الأول من سبتمبر
 .(295)على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط 

الأمريكي الموضوع مسبقًا، مضى اليومان الخاصان وطبقًا للسيناريو  
بإقامة العلاقات الاجتماعية الناجحة بين كارتر وكل من السادات وبيجن، 
وبدأت المناقشات حول ضرورة التوصل إلى تسوية، وعلى مدى عدة أيام تالية 
استمرت المناقشات ثنائية بين كارتر وفانس والسادات تارة، وبين كارتر وفانس 

ن تارة أخرى، وبدأ كارتر في توضيح عواقب الفشل وعواقب النجاح لقمة وبيج
 .(296)كامب ديفيد لكلا الطرفين
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وكانت هناك عقبتان أساسيتان وراء عدم التوصل السريع لاتفاق. كانت  
الأولى: ماذا سيحدث للضفة الغربية وغزة بعد فترة السنوات الخمس التي 

ولايات المتحدة تريدان التفاوض خلال اقترحتها إسرائيل؛ حيث كانت مصر وال
هذه الفترة لحل مسائل الحدود والسيادة والأمن والانسحاب والاعتراف طبقًا 

. والثانية كانت ضرورة تجميد المستوطنات الإسرائيلية في أثناء 242للقرار 
المفاوضات بشأن الحكم الذاتي للفلسطينيين، وكان بيجن دائمًا ما يؤجل 

ين النقطتين ويدفع بالمفاوضات دفعًا نحو حافة الانهيار التفاوض حول هات
لتجنب الضغوط عليه، ولم تستمر المحاولات بالتفاوض مع الوفد الإسرائيلي؛ 
لأن بيجن كان الأكثر تشددًا، وكان يهدد باستمرار بالانسحاب من المفاوضات 

ى مرونة لانتزاع بعض التنازلات؛ مما دفع كارتر للتوجه إلى السادات الذي أبد
على عكس الوفد المصري؛ لمحاولة التوصل إلى تقارب في وجهات 

 .(297)النظر
بيد أن السادات رفض الحل المقترح بالانسحاب الإسرائيلي من سيناء 
فقط دون ذكر الانسحاب من الأراضي الفلسطينية؛ لأن مصر بقبولها ذلك 

وات في سيناء، فقد ، أما بالنسبة إلى حجم الق(298)ستتَُّهم بأنها تخلت عن العرب
قَبِل السادات بثلاث فرق للجيش المصري في منطقة المضايق. فمن وجهة 
سرائيل، أنها كافية للدفاع عن قناة السويس دون أن  نظر الولايات المتحدة وا 
تكون لها القدرة على التقدم نحو النَّقَب الإسرائيلي عبر حدود فلسطين، وأما 

ية؛ فقد عرض السادات أن تحتفظ مصر بفرقة بالنسبة إلى قطاع الممرات الجبل
واحدة وفي المقابل تحتفظ إسرائيل بأربع فرق قادرة على التحرك في منطقة 
الحدود الإسرائيلية بدلًا من ثلاث فرق؛ مما أسهم في فتح شهية المفاوض 
سرائيل على قدم المساواة بالنسبة إلى  الإسرائيلي بطلب ألا تعامل مصر وا 

نما يكتفي بالجانب المصري؛ الأراضي المنزو  عة السلاح على جانبي الحدود، وا 
لأن حجم إسرائيل أصغر من مصر. وقد قبِل السادات بذلك لطمأنة إسرائيل 
حتى يتحقق السلام المنشود، أما بالنسبة إلى مواجهة أي خطر داهم فسوف يتم 
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 . (299)التصرف حياله بأي أسلوب
ه ظل بيجن على موقفه ولم وعلى الرغم من تنازلات السادات ومرونت

 15يستطع كارتر تغيير الموقف الإسرائيلي المتشدد؛ مما دفع السادات في 
إلى إعلام كارتر بأنه منسحب من المفاوضات، إلا أن كارتر  1978سبتمبر 

أقنع السادات بالعدول عن ذلك ووعده بأن اليومين القادمين ستتحسن فيهما 
 .(300)الأوضاع
 16المتشدد؛ قررت الإدارة الأمريكية في وفي ضوء موقف بيجن  

سبتمبر القيام بتعديلات جذرية على المشروع الأمريكي المطروح للسلام؛ حيث 
قررت إعطاء السادات أكثر المطالب أهمية بالنسبة إليه وهو التخلص من 
المستوطنات والمطارات في سيناء في غضون ثلاث سنوات تبدأ من توقيع 

على حساب التضحية بالصياغة الواضحة للضفة الغربية معاهدة السلام، ولكن 
وغزة؛ لأن بيجن كان يفكر في التخلي عن المستوطنات في سيناء شريطة 
حماية ما هو أهم لديه وهو ادعاء إسرائيل للسيادة على الضفة الغربية وغزة؛ 
وبالتالي أصبحت الصفقة المطروحة هى التخلي عن الإشارة إلى الانسحاب 

ي من الضفة وغزة مقابل الاستعداد الإسرائيلي لإعادة سيناء الإسرائيل
، فلا داعي للتزامن بين حل مشكلة سيناء وحل المشكلة (301)بالكامل

الفلسطينية، أي أن المشروع يعكس فلسفة بيجن، وعلى ذلك قامت الولايات 
قبل الجانب المصري؛  الإسرائيليالمتحدة بعرض كل التعديلات على الجانب 

بوجوب التشاور معها سلفًا قبل أن  1975لتعهد كيسنجر لإسرائيل في  تنفيذًا
 .(302)تتقدم الولايات المتحدة بأي مقترحات للجانب المصري

عنصر الانسحاب  الولايات المتحدةوكانت التعديلات كالتالي: حذفت  
؛ حيث غيرت الصياغة من أجل توضيح أن المفاوضات هى 242من القرار 

 242، وليست نتائج المفاوضات؛ لأن القرار 242قرار التي تستند إلى ال
، وتمت الضفة وغزةبالنسبة إلى إسرائيل لا ينطبق على المفاوضات بشأن 
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بإعداد مسارين للتفاوض؛ أحدهما  الفلسطينية المراوغة حول المشكلة
للمفاوضات بين إسرائيل والأردن بشأن معاهدة السلام، والآخر للمحادثات بين 

. وقد وافق السادات الضفة وغزةين بشأن معاهدة الفلسطينيمثلين عن إسرائيل وم
. وفي المقابل أصرَّ كارتر على أن يقدم (303)المشروع الأمريكي المقترح على

بيجن تعهدًا بتجميد المستوطنات في أثناء محادثات الحكم الذاتي. وطلب بيجن 
حكومته إلا على عرض الأمر على الكنيست، وعندما جاء الرد لم يوافق بيجن و 

تجميد المستوطنات لمدة ثلاثة أشهر فقط، وهى الفترة الخاصة بالمحادثات 
؛ مما أحدث خلافًا أمريكيًّا إسرائيليًّا؛ إذ إن كارتر فهم (304)ةالإسرائيليالمصرية 

لمدة خمس سنوات، وأصرت  المستوطناتمن بيجن أنه موافق على إيقاف 
كدة أنه من غير المعقول أن تعطى التزامًا ة على موقفها، مؤ الإسرائيليالحكومة 

 .(305)لمدة خمس سنوات
أما بالنسبة إلى القدس؛ فأراد السادات بندًا يشير إلى السيادة العربية 

للجانب الأمريكي أن  على القدس الشرقية، وهو ما لم يقبله بيجن؛ حيث أكَّد
إلى تقديم  دةالولايات المتحالقدس ستبقى إلى الأبد عاصمة إسرائيل؛ مما دفع 

اقتراح خاص بالقدس يتخطى عقبتها ويغطي على الموقف، على أن تتم مناقشة 
مسألة القدس عند عقد معاهدة السلام مع الأردن بعد خمسة أعوام من إقامة 
الحكم الذاتي، مع وعد كارتر للسادات أنه عندما يُعاد انتخابه رئيسًا لفترة ثانية، 

ضغط على إسرائيل، ويستطيع عندئذٍ تدارك سيكون في وضع أقوى يمكنه من ال
العيوب والنقص في اللغة والصياغة التي لم يتمكن في الوقت الحالي من 
التوصل إلى أفضل منها بسبب تعنت بيجن. أما إسرائيل فقد كسبت وعدًا 
أمريكيًّا ببناء قاعدتين جويتين جديدتين في صحراء النقب بدلًا من قواعدها التي 

 .(306)ي سيناءستتخلى عنها ف
سبتمبر  18على أي حالٍ، انتهى المؤتمر، وتمَّ إعلان نجاحه في 

: تتضمن إطارًا لمعاهدة سلام بين الأولى، بالتوصل إلى اتفاقيتين. 1978
سرائيل يتم وضعه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عقد اتفاقيتي كامب  مصر وا 
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يتكون من صيغة لفترة : يتضمن إطارًا للسلام في الشرق الأوسط والأخرىديفيد. 
انتقالية من الحكم الذاتي لسكان الضفة الغربية وغزة، وذلك لمدة خمسة أعوام 
دون تحديد موعد تنفيذها، كما يتضمن الإطار وضع أسس علاقات السلام بين 
إسرائيل والدول العربية الأخرى، وبذلك تبقت المرحلة الأخيرة وهى مرحلة 

سرائيلالصياغة التفصيلية لمعاهدة الس  انتهاء القمة وبعد. (307)لام بين مصر وا 
لدعم الاستخباراتي الذي قدمته له، على ا تقديره لوكالة المخابرات كارترنقل 

 ثلاثة عشروخص بالذكر ملامح الشخصية بإشادة خاصة وقال "بعد قضاء 
 .(308)يومًا مع الرئيسين لن أغير كلمة واحدة"

حيال التسوية بتغيير صياغة  وهكذا عدلت الولايات المتحدة من موقفها
بعض البنود لإرضاء الجانب الإسرائيلي، الذي كان يعتبر صاحب الموقف 
الأقوى في مفاوضات كامب ديفيد؛ حيث استطاع بيجن أن يجبر باقي الأطراف 
لا سيعمل على إفشال المؤتمر، ولم تفلح سياسة  على الاستجابة لمطالبه؛ وا 

ارة الأمريكية في التعامل مع بيجن، ولكنها العصا والجزرة التي صاغتها الإد
أفلحت في التعامل مع السادات الذي وافق على التعديلات الأمريكية الأخيرة 
بسهولة لرغبته في إنجاح المؤتمر. وتمَّ الالتفاف على الحقوق العربية من خلال 
صياغات يمكن أن يفسرها كل طرف بما يلائمه، ولم يستطع السادات الربط 

ناء والقضية الفلسطينية بصفة فعلية وليست شكلية؛ بل لم يستطع حتى بين سي
الربط بين عقد معاهدة السلام المصرية وبين الانسحاب الفوري من سيناء. 
وعلى اي حالٍ، استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ السيناريو الثاني من 

وصلت إلى اتفاقية بين السيناريوهات التي وضعتها مسبقًا بشأن التسوية؛ حيث ت
سرائيل مع إعلان مبادئ بشأن الضفة الغربية وغزة، واستطاعت بذلك  مصر وا 
تأجيل خيار الحرب إلى أجَلٍ غير مُسمَّى، مع التخلص من الوجود السوفيتي 
في مصر؛ وبذلك تكون الولايات المتحدة قد حققت أهدافها بما يتوافق مع 

 ف المصري والعربي.المصلحة الإسرائيلية على حساب الطر 
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 وكالة المخابرات المركزية ورصد ردود الأفعال على كامب ديفيد: 
بانتهاء القمة شرعت الإدارة الأمريكية في التفكير في الخطوات الواجب 
عملها لدعم السادات في مصر حتى يتمكن من الصمود، واقترح الفريق 

المتحدة السادات في المتخصص في شئون الشرق الأوسط أن تساعد الولايات 
من خلال اقتراح تحسين  (309)الحصول على دعم المؤسسة العسكرية المصرية

، كما تقرر سفر فانس إلى السعودية (310)الظروف المادية للجنود المصريين
والأردن، وكذلك التفاوض مع سوريا لمحاولة كسب تأييدها لاتفاقية كامب ديفيد 

 .(311)لدعم السادات عربيًّا
المخابرات رصدت أجهزة لم يكن بالأمر الهين، فقد  بيد أن هذا

التي ، و تجاه اتفاقية كامب ديفيد ردود الفعل في المنطقة العربيةالأمريكية 
. (312)وخليط من ردود الفعل السلبية والإيجابية تباينت ما بين الدهشة والارتباك

الأغلبية من القراءة الأولية لمواقف المصريين والإسرائيليين تشير إلى أن وكانت 
احتمالات مواجهة بيجن والسادات واستبعدت الجمهور تدعم موقف قادتهما، 

ا من ن الثناء من أبرز منتقديه، ونال تشجيعً جقد تلقى بي. فأزمة داخلية فورية
بينما واجه انتقادات شديدة من زعماء اليمين  الأحزاب السياسية الرئيسة،

تؤثر على التصويت في الكنيست لم الانتقادات  هذهلكن يبدو أن  التقليديين،
  .(313)حول إزالة المستوطنات الإسرائيلية في سيناء

 من رغمعلى الو  .صامتة هاردود الفعل في مصر داعمة لكنوكانت 
فقد  تحسن آفاق تحقيق السلام الذي يحتل الصدارة في أذهان معظم المصريين،

زلة مصر عن بقية الدول واحتمالات عُ جرى ربطه بالانتقادات العربية اللاذعة 
إبراهيم كامل إلى التساؤل وزير الخارجية محمد العربية، كما دفعت استقالة 

؛ ولذلك لم تستبعد المخابرات حول مدى تنازل السادات عن المبادئ العربية
 نتيجة فيما بعدغير هذه التفاعلات الأولية المصرية الإيجابية إمكانية ت

 .(314)ئيل أو في العالم العربيالتطورات في إسرا
ديفيدِ،  كامب محادثات نتائج وقد أبدتِ السعودية تحفظاتها حول 
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ووصفت إطارها بأنه "صيغة غير مقبولة لسلام شامل"؛ إذ إنها أخفقت في 
 التحرير منظمة دورَ  الفلسطيني، وأهملتْ  اشتراط حق تقرير المصير

القدس. في حين كان الموقف السعودي  من الإسرائيلي الفلسطينيّة، والانسحاب
 "طالما فقد أعربت الرياض أنه .وضوحًا أقل سيناء لاستعادة السادات من جهود

 في التدخل في الحق السعودية ليس لها فإن العليا، العربية المصالح تتناقض لم
 العسكرية الوسائل خلال من المفقودة أراضيها عربية لاستعادة أي دولة جهود

 تمَّ  التي الأردن غير ملزمة بالاتفاقيات أن حسين الملك وأعلن .ة"السلمي أو
 في الأردني الدور قاطع بشكل يستبعد لم لكنه ديفيد، كامب في إليها التوصل
ديفيد بأنهما  اتفاقيتي كامب التحرير بيان لمنظمة ووصف .غزة-الضفة ترتيب

 الإضراب إلى مكان كل في الفلسطينيين السادات، ودعت من" كامل استسلام"
 كرامتهم عن الدفاع" على المصريينِّ وحث ،"المؤامرة ضد" والتظاهر
 .(315)"الوطنية

 ادة سوريا والجزائر وليبيا واليمن الجنوبي ومنظمة التحريرقوقد التقى 
 1978سبتمبر  20في  في دمشق مؤتمر القمة الثالث لجبهة الصمودفي 

إخضاع وسائل الإعلام السورية في  ديفيد. بيد أنلتنسيق موقفهم بشأن كامب 
مصمم  الأسدالرئيس   كان مؤشرًا على أن تغطيتها لاجتماع جبهة الصمود

ألا يدع العرب المتشددين يفرضون رد فعل سوريا تجاه اتفاقية كامب على 
د يري هإشارة أخرى إلى أن نسالمقابلة وزير الخارجية ف هاستعداد. وكان ديفيد

مع ذلك نظر الأسد إلى اتفاقية كامب ديفيد على أنها و ، شامل دعم اتفاق سلام
سرائيل،  تسمح أي ا أنيخشى دائمً  كانو  اتفاقية سلام منفصلة بين مصر وا 

لإسرائيل بإبقاء سيطرتها على القضية الفلسطينية وعلى  اتفاقية سلام ثنائية
بشأن ربما كانوا قلقين علاوة على ذلك، فإن السوريين . مرتفعات الجولان

لتهم عن العالم العربي، وربما يكونون متخوفين من أن الأردن سينضم في عز 
  .(316)نهاية المطاف إلى محادثات السلام؛ لتبقى سوريا دولة المواجهة الوحيدة
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 لفرض عزلة على عربيَ  حافظ الأسد كان يحاول حشد إجماعَ ويبدو أن 
العربية،  السادات، من خلال توجيه انتقادات له على تخليه عن القضية

 عربية دول الأسد مُنَاشَدَة إسرائيل. وحاولَ  والموافقة على سلام منفصل مَع
 بتشكيل جبهة المتشدّدين إلى بالإضافة -والسعودية الأردن خصوصًا- معتدلة
 اتفاقيات أنّ  الأسد أَكّدَ  فقد .مصريةِ  إسرائيليةِ معارضة لتسوية  واسعةعربية 
السيادة العربية على القدس أو الضفة الغربية؛ باستعادة  تَعِدُ  لا ديفيدَ  كامب

ومن الواضح أن ردود  وهى قضايا ذات أهمية خاصة للأردنيين والسعوديين.
الفعل الرسمية حول كامب ديفيد من الأردن والسعودية شجعت الأسد على 

ويعكس تأييد الأسد لبيان الأردن قلقه من العزلة إذا  متابعة هذه الإستراتيجية.
تدرك أنه إذا انضم العرب  سوريا فقد كانت لملك حسين إطار كامب ديفيد.قَبِل ا

المعتدلون إلى المفاوضات، فلن يتمكن المتشددون من تقديم دعم ذي مغزى 
ومن المؤكد أن حلفاء سوريا الراديكاليين، وخاصة الفلسطينيين  لسوريا المعزولة.

ية السلام، كما فعلوا الرافضين، سيحثون الأسد على الانفصال الكامل عن عمل
في القمم السابقة لجبهة الصمود. وقد يستمر الأسد على الأرجح في تجنب مثل 

 .(317)هذا الفعل المتهور
، وخصوصًا وكانت هناك محاولات من جانب دول جبهة الصمود

 ربماو  .ثناء الملك حسين عن قبول اتفاقيات كامب ديفيدلإ -القذافي وعرفات
خلفية تحسن العلاقة بين الأردن وليبيا خلال العام على -يكون القذافي 

اتفاق الأردن لتأكيد ابتعاده عن قد عرض حوافز مالية على ملك   -السابق
ن يخرج من الورطة التى يعتقد أن أحاول الملك حسين . وقد (318)كامب ديفيد

 والتى أسندت إليه ،اتفاقية كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط قد أوقعته فيها
 يتعرض لضغوط منكان ، ذاتهفي الوقت و  .ا فى عملية التفاوضا محوريًّ دورً 

 الوقتِ  كَسْبومن أجل  –دول جبهة الصمود لجذبه إلى معسكرهم. ولذلك 
مجموعة عمل خاصة حول شكّل حسين  -الأردن واختِبار ردود الأفعال في

أنه وجد نتائج كامب إلى  في مؤتمر صحفيالملك حسين أشار . و قضايا القمة
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حق تقرير المصير و  ،لسيادة العربيةتتضمن تأكيدًا على ا لا الأنهناقصة؛  ديفيد
وأكد حسين على  الأراضي العربية. كل الفلسطيني، والانسحاب الإسرائيلي من

أحكام كامب ديفيد التي  تم استشارته بشأنتلم  ؛ لأنهالقمة بنتائج نه غير ملزمأ
لأن العديد من ؛ نه يدرس الاتفاقات عن كثبأ ى. وأكد علالأردن تخص

"غير مشجع".  ات القمة "متناقضة" والبعض الآخريالتصريحات حول اتفاق
على الحوار مع ولكن ترك الملك حسين الباب مفتوحًا بالقول أنه سيبقى 

يتصرف بتهور أو على  نول ،الولايات المتحدة والدول العربية الأخرى
 .(319)عجل

العلاقات السياسية  جبهة الصمود في النهاية عن قطعوقد أعلنت 
قيادة عليا تتألف من قادتها ، وأعلنت عن تشكيل والاقتصادية مع مصر

نة ستجتمع كل ستة أشهر، ولجنة سياسية م خمس دول المن وزراء خارجية الكوَّ
، وتعهدت الجبهة موحدة تشكيل قيادة عسكرية تمَّ و جتمع كل ثلاثة أشهر. تس

في  عليها؛ هجومالبالقوة المسلحة إذا لزم الأمر، في حالة  أي عضو،بمساعدة 
 .(320)إشارة واضحة إلى عمل عسكري مصري محتمل ضد ليبيا

 5إلى  2مؤتمر القمة العربية الذي عُقد في بغداد في الفترة من وخرج 
أشار  الدول العربية المتحفظة والرافضة. فقد بحل وسط بين 1978 نوفمبر

ولكنه لم يصل  ،العربين الصف ع لقمة إلى مخاطر الانشقاقلالبيان الختامي 
ات كامب يعلى اتفاق عدم الموافقة وأعرب البيان عن إلى حد إدانة السادات.

دعم العرب لتسوية سلام شاملة تقوم على الانسحاب  على لكنه أكد، ديفيد
قامةك القدس، ، بما في ذل1967الإسرائيلي الكامل إلى حدود عام  دولة  وا 

التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ لتطبيق بعض العقوبات َّ تمو  فلسطينية.
سيتم تطبيق ، و عت معاهدة سلام مع إسرائيلقَّ وَ ما الرمزية على مصر إذا 

المقاطعة العربية لإسرائيل على أي شركات أو أفراد مصريين يتعاملون مع 
، ية من القاهرة إلى عاصمة عربية أخرىمقر جامعة الدول العربونقل إسرائيل. 
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عودة السادات إلى المعسكر  لحينمشاركة مصر في الجامعة وتعليق 
 .(321)العربي

بعض  المزيد من العقوبات على مصر على الرغم من جهودولم يُفرض 
قطع العلاقات ب والعراق؛ للحصول على موافقة القمة بقيادة سوريا، الدول العربية
 بقيادة السعوديةة المتحفظ العربية نتيجة نجاح الدول والاقتصاديةالدبلوماسية 

على الاقتصاد تأثير ضعيف  قرارات القمةوكان ل هذه التحركات. في وقف
، كما أكدت طالب بوضع حد للدعم المالي العربي لمصرتلم  هالأن؛ المصري

اقيات على الرغم من اتف تقديم المساعدات لمصر مواصلةها لاستعدادالسعودية 
السادات رمزية في بحق تل قد السياسية التي الأضرار. وتبدو كامب ديفيد

 عززيسو  تصبح معزولة بشكل متزايد في العالم العربي.سمصر ، إلا أن الغالب
 .في محيطها العربي صورة مصر المنبوذة جامعة العربية من القاهرةنقل مقر ال

الداخلية لهذا، فإنه من غير في حين أن السادات قد يواجه بعض الانتقادات و 
ومن ثم  .(322)المرجح أن يغير تصميمه على إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل

. فقد كان أمل الفريق العربي المتحفظ الذي تقوده السعوديةقرارات القمة  عكست
والذي سبق بوقت قليل عملية توقيع معاهدة  -الموقف السعودي في هذه الآونة 

يستهدف كمحاولة أخيرة إقناع الرئيس السادات  -ائيلية السلام المصرية الإسر 
وعدم الإقدام على توقيع المعاهدة بما يؤهل الساحة العربية  ،بمراجعة موقفه

 . ستعادة العلاقات المصرية العربية مرة أخرىلا
 جديد معادٍ  اتفاقبأنها " كامب ديفيدأما الاتحاد السوفيتي، فقد وصف 

 على تشارك فيه الولايات المتحدة بشكل نشط، وأكدبين إسرائيل ومصر  للعرب"
 ا.أن هذه المحاولات يمكن أن تجعل الوضع في الشرق الأوسط أكثر تفجرً 

محاولات إجبار  -المنطقةا جولة فانس في الذي انتقد ضمنيًّ -انتقد بريجنيف و 
وجهت و  .(323)المشاركين الآخرين في الصراع على الخضوع لشروط الاتفاقيات

برعاية  واشنطنا لاتفاقيات كامب ديفيد، واتهمت ا لاذعً رافدا" انتقادً صحيفة "ب
المفاوضات من أجل "دقّ إسفين بين العرب" وتوسيع وجودها الاقتصادي 
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الى المفاوضات إنه: "تمت الدعوة  البرافداوقالت  والعسكري في الشرق الأوسط.
ت الولايات من أجل فرض سلام على العرب، يحمي مكاسب إسرائيل، واحتكارا

مبريالي حقيقي" إكشفوا عن "نهج  المتحدة؛ وأن "منظمي محادثات كامب ديفيد"،
حيث لم يكلفوا أنفسهم حتى عناء التشاور مع الأردن، وسوريا، ومنظمة التحرير 

  . (324)الفلسطينية، وتجاهلوا أساسيات تسوية حقيقية في الشرق الأوسط
بدأ في إثبات قدرته على السادات، فقد أشارت المخابرات إلى أنه أما 

ر. ففي وخرج مئات الآلاف لتحيته عندما عاد إلى مص ،قراءة مزاج المصريين
استغل بمهارة إحساس المصريين بالظلم  ،منذ أطلق مبادرته السابقةشهر الأ

حباطهم الناتج عن كم التضح تجاه الأثرياء العرب والفلسطينيين يات الكبيرة وا 
، على الرغم من إدراك التي قدمها المصريون بالنيابة عن الفلسطينيين

وبشكل . جماهيرهذه الالمنظم لهو كان المخابرات الأمريكية أن الحزب الحاكم 
تنوع الرأي العام المصري ما بين مؤيد ومعارض، والأهم أن القوات  ،عام

مؤيدة لاتفاقية تعود فيها سيناء كانت ، المشير الجمسي، وعلى رأسها المسلحة
أن السلام هذه الجماهير لأن يثبت  السادات. ولكن كان على كاملة لمصر

يستخف برد الفعل ؛ ولذلك كان عليه ألا حقيقي، وأنه سيجلب منافع اقتصادية
تعتمد على استمرار كانت خططه الاقتصادية  لأن ؛المعاكس لدى السعودية

 .(325)جنبيةالتدفق الكبير للمساعدات الأ
بشدة على  سوريا ومنظمة التحرير والقذافيكلاًّ من  السادات وهاجم 

ن تفاقيات كامب ديفيدانتقاداتهم لا  يةالسعودية والأردنالانتقادات تعامل مع ، وا 
 قمة الرباط، المعلن فيعن الموقف العربي  هونفى السادات تخلي بحذر شديد.

تحدّى العرب الرافضين تقديم و  الاتفاق.المكتسبات للفلسطينيين بموجب وعدّدَ 
واعترف السادات بأنه لم يبرم اتفاقية شاملة في كامب  بدائل واقعية لما أنجزه.

  .(326)بدأتقد عملية إنهاء الجمود في الشرق الأوسط أكد على أن  لكنه ،ديفيد
كانوا العديد من المصريين إلى أن  السفارة الأمريكية في القاهرةوأشارت 
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ا، وهو دور يُكِنّ له بكارتر، ويقدّرون الجهود التي بذلها باعتباره وسيطً يثقون 
لأن ؛ ا. وهذه الثقة على جانب كبير من الأهميةا كبيرً المجتمع المصري احترامً 

ن سيحيد عن الاتفاقيات جيتوجسون من أن بيكانوا كثير من النخبة المثقفة ال
يعتقدون بأن كارتر وحده يستطيع أن يحافظ و  ،بعد تطبيع العلاقات مع مصر

مصر  عزلةأكبر مخاوفهم تتمثل في كانت . و تهاعدالو  المفاوضاتصدق على 
عن بقية العالم العربي بما يصاحب ذلك من فقدان المساعدات العربية اللازمة 

  . (327)بصورة ملحة
 اتعلى اتفاقي 1978سبتمبر  28إسرائيل، وافق الكنيست في وفي 

؛ حيث وجدت بمساندة من حزب العمل المعارض ٪78 بأغلبية فيدكامب دي
الأغلبية أن السلام مع مصر يستحق تنازلات مؤلمة مثل التخلي عن 

، على الرغم من أن (328)العسكرية في سيناءوالمطارات المستوطنات والقواعد 
هذا الثمن الباهظ الذي دفعته إسرائيل والمتمثل في مستوطنات ومطارات سيناء 
نما غنائم حرب، ولكن هذه الغنائم حققت  لم يكن من الممتلكات الإسرائيلية، وا 
لإسرائيل ما هو أكثر من أي ثروة. فقد حصلت على اعتراف أكبر دولة عربية 

 بها. 
واخر عام أسياسية التى أجراها السادات فى حظيت التغييرات القد و 
ا باهتمام المخابرات الأمريكية. فقد جاء تعيين مصطفى خليل رئيسً  1978
للإشراف على انتقال مصر إلى اقتصاد السلام، متوقعًا بشكل كبير.  ؛للوزراء

فقد كانت خطوة في خطة السادات منذ مايو لاتخاذ إجراءات لحشد الدعم 
عدم الكفاءة والفساد. بحكومة سالم الموجهة إلى  لى الانتقاداتا عالشعبى، وردًّ 

للغرب، وشخصية  يًاتعليم أمريكي وموال اذ اومهندسً  اكما كان خليل اقتصاديًّ 
ا، ولم يتورط في عامً  عشرينبارزة في الأوساط السياسية المصرية لأكثر من 

  .    (329)حكومة ممدوح سالمساهمت في سقوط  قضايا الفساد التي
جاء الإعلان عن إقالة الجمسى، ورئيس  غير متوقعةوفي خطوة 

الأركان محمد على فهمى، وتعيينهما مستشارين عسكريين للرئيس، ضمن خطة 
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في  الأمريكية  السادات لإعادة تشكيل الحكومة. وذكرت مصادر من السفارة
، يأن كمال حسن على، رئيس المخابرات العامة، سيحلّ محل الجمسالقاهرة 

وهو أحد مستشارى السادات الأكثر ثقة ويتمتع بعلاقة شخصية مع السادات 
. ومع (330)حة، وهو ما لم يكن متوافرًا لدى الجمسى على الإطلاقوالقوات المسل

 للإسرائيليين، ولن ينظروا إليه بنفس الثقة هذا كان وزير الدفاع الجديد مجهولًا 
بها مع الجمسى. ولعل إقالة الجمسي من وزارة الحربية،  تعاملا نلذيْ والاحترام ال

دعمه لمبادرة السلام من  رغمعلى ال –وربما من فريق المفاوضات مع إسرائيل 
 نتيجة ما كان يحمله من تحفظات على بعض سياسات -التى قام بها 

 تطبيق اتفاقية كامب ديفيد.  أمام تمهيد الطريق لوربما ، (331)السادت
التغييرات التى أقرها السادات فى الحكومة وقد نظرت واشنطن إلى 

مج الانفتاح السياسى الذى أقره برنا عنتراجعًا باعتبارها  والبنية السياسية للبلاد
السادات بأربعة من  أطاحفقد  نحو تركيز السلطة فى يده. االسادات، وتوجه

ن ورئيس مجلس اسالم والجمسى وأشرف مرو  :أقرب ستة مستشارين له، هم
ورجل الأعمال  ان فهما نائبه مبارك،يالشعب سيد مرعى، أما الاثنان الباق

لكنه قريب من  ،يكن يشغل منصبًا رسميًّاعثمان أحمد عثمان، الذى لم 
مبارك المستفيد الأساسى من التغييرات ومن ثم كان . السادات بحكم المصاهرة

إغلاق  شملت الإجراءاتكما  .(332)السياسية فى مرحلة ما بعد كامب ديفيد
حملات لإسكات الصحفيين المعارضين وحل ، وقيام السادات بحزبين سياسيين

ومن ثم كان  .(333)وتأسيس حزب جديد، هو الحزب الوطني الاتحاد الاشتراكي
السادات يعد المسرح الداخلي لحقبة جديدة سواء على الصعيد السياسي من 
خلال التخلص من الحرس القديم إن جاز التعبير، أو الاقتصادي من خلال 
وضع شخصيات يمكنها تحويل أماني التنمية الاقتصادية إلى حقيقة واقعة بعد 

سيناء، وتتماشى توجهاتهم مع مرحلة السلام التي ترتكز بشكل كبير  استرجاع
 على تحويل الاقتصاد المصري نحو الغرب. 

https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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وبطبيعة الحال، كان على واشنطن الاستمرار في رعاية المفاوضات بين 
سرائيل للتوصل إلى بنود معاهدة السلام النهائية التي وضعت اتفاقية  مصر وا 

ضوء ذلك، بدأت المفاوضات بين الوفدين المصري كامب ديفيد أسسها. وعلى 
. وظهر منذ البداية العديد 1978أكتوبر  11والإسرائيلي في بلير هاوس في 

صرار إسرائيل على من القضايا الخلافية، ومنها تحديد توقيت الانسحاب،  وا 
ا أولوية المعاهدة قانونيًّا على التزامات مصر الدولية الأخرى، بما فيها التزاماته

العربية المتمثلة في اتفاقيات الدفاع المشترك الموقعة بين مصر والدول 
طلبت إسرائيل أن تبقى شركة "نبتون" الإسرائيلية في عملياتها . كما (334)العربية

في خليج السويس، وأن تتعهد مصر بتزويدها بكمية سنوية محددة من بترول 
 . (335) وفشل المؤتمر في تحقيق أي تقدم سيناء.

ولم تكن الخلافات تدور حول سيناء فقط، بل كان أغلبها يتعلق 
بمفاوضات الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة، وأولوية المعاهدة محل 
التفاوض على التزامات مصر الدولية الأخرى، ومن ثم استمرت المحاولات 

للتغلب  -التي سَرَّع من وتيرتها اندلاع الثورة في إيران وسقوط الشاه–الأمريكية 
على هذه الخلافات مع تجاوب السادات وتنازلات أزالت أي صلة جوهرية بين 

سرائيل وبين الحكم الذاتي للفلسطينيين ، خاصة (336)السلام المقترح بين مصر وا 
بين الوفد  1979فبراير  21في  في كامب ديفيدبعد المباحثات التي تمت 

رئاسة موشي ديان، ثم ي بسرائيلوالوفد الإ مصطفى خليلالمصري برئاسة 
، وأخيرًا جولة 1979فبراير  25مع كارتر وبيجن في  مصطفى خليل مباحثات

تفويضًا مطلقًا للتوصل  كارتر بين مصر والتي أعطى خلالها السادات لكارتر
كارتر بعض التعديلات المصرية لعرضها على  حملو  إلى حل يرضي بيجن،

سرائيل التي كان رئيس وزرائها مدبيجن إلى إسرائيل لكي كارتر  ركًا حاجة، وا 
ينجح في انتخابات الرئاسة القادمة بأكثر مما تحتاج إسرائيل لتوقيع معاهدة 

ولذلك تشدد بيجن في موقفه ولم يوافق على أي تعديلات  سلام مع مصر؛
مصرية مقترحة، وفي النهاية وافق السادات وتخلى عن كل تعديلاته، وأقر 
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، ثم 1979مارس  14معاهدة في لالصياغة النهائية لمجلس الوزراء الإسرائيلي 
 .(337)1979مارس  26معاهدة السلام في واشنطن في وقعت 

نخرج من هذا أن مشاركة الولايات المتحدة مشاركة مستمرة وفعالة، 
على أعلى المستويات الحكومية، ضرورية جدًّا لإحداث أي تقدم في عملية 

واشنطن الفرصة في عهد كارتر لأن السلام في الشرق الأوسط. وقد سنحت ل
يتجه بسياسته تجاه السلام الشامل؛ حيث آمن بأن الحل الأفضل للتوتر القائم 
في منطقة الشرق الأوسط يفرض على واشنطن السعي الدَّءُوب للسلام. إلا أن 
تجاهل كارتر للاعتبارات السياسية المحلية في بداية ولايته وما ترتب على ذلك 

خفاقه في استغلال سياسة بيو  ،لأنصار إسرائيلمن عزل سريع  المرفوضة، ن جا 
تقديم مشروع قانون بوقراره ، لصالحه بشكل أكثر فعالية 242وتفسير القرار 
سرائيل– الأسلحة الثلاثية إلى الكونجرس في منعطف   -إلى مصر والسعودية وا 

 الدعم في فيمهم في عملية السلام، كلها قللت من قدرته على الحصول 
الطريقة التي أثرت بها . ومن ثم فإن الداخل لتصوره للسلام في الشرق الأوسط

 السياسة الداخلية على السياسة الأمريكية كانت إلى حد كبير دالة على
إذا كان ففي الداخل.  الأمريكية ستراتيجية السياسية التي استخدمتها الإدارةالإ

 كانتفربما  ؛اا تجاه القضية محليًّ لفً ا مختا سياسيًّ ا نهجً ه قد تبنوً و كارتر ومستشار 
 . نتيجة مفاوضات السلام قد تغيرت بشكل كبير

استقر رأي كارتر، لسوء الحظ، على اتفاقيات كامب ديفيد للسلام بين و 
سرائيل، فلم يكن كارتر راغبًا في استثمار رأس المال السياسي اللازم  مصر وا 
للوصول إلى تسوية عربية إسرائيلية شاملة؛ نظرًا إلى أن ذلك كانت له تكلفته، 

ضغط المحلية كما كان سيشكل خطرًا على رئاسيته من قبل مجموعات ال
المؤيدة لإسرائيل، علاوة على الحاجة إلى نصر على صعيد السياسة الخارجية 
يتيح له استغلاله من أجل إعادة انتخابه. فقد واجه كارتر مقاومة عنيفة من 
الكونجرس ومن أصدقائه المؤيدين لإسرائيل الذين عارضوا خططه الطموحة 



  الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقيتا كامب ديفيد 

306 

ع الكونجرس وجماعات الضغط وكان يمكن لكارتر أن ينجح في صراعه م تلك.
المؤيدة لإسرائيل لو كان لديه العزم والإرادة اللازمان لخوض ذلك الصراع. 
ويكفي القول بأن النهج الداخلي الذي تبناه كارتر كان متناقضًا بشدة مع مواقف 

 . سابقه ريتشارد نيكسون وخليفته رونالد ريجان
كما  -الدكتاتوريةأسلوب السادات وصورته النفسية السياسية وكان 

قد ساهما بشكل كبير في إضعاف  -عكستها تقارير المخابرات الأمريكية
الموقف المصري في كامب ديفيد. فبالإضافة إلى قطع صلات القاهرة مع 

فإن السادات -الاتحاد السوفيتي وكذلك بلدان عربية أخرى -الحلفاء السابقين
على تصوراته للشخصيات  -اعتمد بشدة وكما توقعت المخابرات الأمريكية

والزعماء الأمريكيين والإسرائيليين ممتنعًا غالبًا عن استشارة مستشاريه 
الخاصين. لقد أراد السادات أن يجعل القاهرة تتنافس مع تل أبيب في كسب ودّ 
واشنطن بإعطاء مصر دور "رصيد إستراتيجي" أمريكي آخر في المنطقة. لقد 

كارتر لمصر، واعتمد على الأخير لاحترام  آمن السادات بشكل أعمى بتعهدات
فقد كان أكثر ما يخشاه السادات أن يعود إلى بلاده المصالح الحيوية المصرية. 

خالي الوفاض إذا ما تعثر الاتفاق في كامب ديفيد. وبذلك يكون قد خسر 
الرهان الذي ضارب عليه بذهابه إلى القدس بعد أن غامر بإفشال مؤتمر جنيف 

من حساباته بهذه المغامرة غير المحسوبة؛ فأغضب الرئيس  الذي أسقطه
الأمريكي كارتر كذلك بعد أن تحلل من حلفه الذي كان يربطه بالاتحاد 

 السوفيتي.
وأثبت بيجن أنه مفاوض أشد صلابة بكثير من السادات. فمرارًا وتكرارًا 

يق. رفض بيجن التماسات كارتر للمساومة، ومقابلة السادات في منتصف الطر 
فقد عرف جيدًا أن يدي كارتر مقيدتان بالسياسة الداخلية، ولا يملك ما يمكنه به 
الضغط على إسرائيل، أو إجبارها على تقديم تنازلات ليست هى على استعداد 
لتقديمها، وأن كارتر في النهاية سيجد من الأسهل دفع السادات لتقديم التنازلات 

ارتر هى دفع السادات إلى تقديم فقد كانت خطة ك المؤلمة وليس العكس.
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أقصى ما يمكن من تنازلات ممكنة، وفي الوقت ذاته الحفاظ على طلبات بيجن 
ومتطلباته. لقد فرض أسلوب التفاوض على كارتر الحاجة للضغط بلباقة على 

 . الجانب المصري وليس الإسرائيلي
ئيل يمكن لإسرالا  والإسرائيليون منذ البداية أنهوعرف الأمريكيون 

الاحتفاظ بأي وجود عسكري أو استيطاني في أراضي مصر تحت أي شكل أو 
إلا أنهم كانوا يرغبون في الحصول على موافقة السادات بالنسبة إلى ، وضعية

الإطار الخاص بالضفة الغربية وغزة. ومن هنا كان لا بد من إحباط السادات 
نه سيفرض الانسحاب ثم يأتي كارتر لكي يبلغه أ والدفع به لتصعيد الموقف،
ضمنت وكانت النتيجة اتفاقيتي كامب ديفيد التي  على إسرائيل من سيناء.

خضوع مصر لغايات إسرائيل والولايات المتحدة. ومن ثم أخفقت اتفاقيات 
إسرائيلية شاملة وحسب، -كامب ديفيد ليس فقط في التوصل إلى تسوية عربية

 وب البلدان العربية الأخرى.ولكنها وضعت الحكومة المصرية ضد شعبها وشع
على الرغم من أن أغلبية اللوبي المؤيد لإسرائيل قد دعمت اتفاقيتي و 

كامب ديفيد، فإنها لم تغفر لكارتر تعامله مع مقترحات غير مقبولة بالنسبة إلى 
إسرائيل. وبدا هذا الاستياء الصهيوني واضحًا خلال حملة إعادة انتخاب كارتر 

لمساندة اليهودية لمنافسه الديمقراطي تيد كينيدي قوية المخفقة؛ حيث كانت ا
جدًّا. ومن ثم لا نحيد عن الحقيقة إذا قلنا إن كارتر قد دفع إعادة انتخابه ثمنًا 

 لاتفاقيتي كامب ديفيد، كما دفع الرئيس السادات حياته ثمنًا لها. 
غم ر ، على الكارترويمكن القول إن نتائج كامب ديفيد يتحملها الجميع. ف

قد دفع السادات إلى تنازلات كثيرة بعد أن ، من أمانته وشخصيته المعتدلة
أوهمه أن كل نقائص المعاهدة ستكون في طريقها إلى الإصلاح بعد إعادة 

. وكانت مخاوف انتخابه للرئاسة في دورتها الثانية، وهو الأمر الذي لم يتحقق
ته الفردية، ذات أهمية السادات من العودة إلى نقطة الصفر، فضلًا عن قرارا

فيما آلت إليه الأمور. واستغل بيجن ذلك لفرض إستراتيجيته لتحقيق مصالح 
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خراجها من دائرة  إسرائيل. فقد تمكن من عقد اتفاق منفصل مع مصر، وا 
الإسرائيلي، وتعهدها بالدخول في علاقات دبلوماسية واقتصادية -الصراع العربي

لى العلاقة الخاصة بالولايات المتحدة، وثقافية مع إسرائيل، مع الحفاظ ع
والحصول على موافقة كل من مصر والولايات المتحدة لاستمرار احتلالها 
للضفة الغربية وغزة؛ لتخرج إسرائيل بأكبر المكاسب من كامب ديفيد. وأبلغ 
دليل على ذلك ما صرح به بيجن بعد لحظات من توقيع اتفاقية كامب ديفيد 

 .(338)وثيقة في التاريخ اليهودي بأنه وقّع للتو أعظم
وفي النهاية تمكنت الولايات المتحدة من الوصول بإسرائيل إلى أول 
معاهدة سلام يتم عقدها بين إسرائيل وأكبر دولة عربية بصورة أخرجتها من 
معادلة الصراع العربي الإسرائيلي مع التزام واشنطن بتنفيذ الالتزامات الواردة في 

الأمن والحماية لإسرائيل، كما تمكنت الولايات المتحدة من المعاهدة؛ لضمان 
سرائيل مع  دخول مصر بوابة الشرق الأوسط بشكل رسمي ومقبول من مصر وا 
ضمان تقليص الدور المصري بالنسبة إلى العالم العربي، مع التخلص من 
الوجود السوفيتي في مصر، بالإضافة إلى الاستمتاع بالتبعية المصرية شبه 

لة للولايات المتحدة الأمريكية، ولتسدل الستار بذلك على مرحلة مهمة من الكام
 الإسرائيلي.-مراحل الصراع العربي
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وكان كامل، وهو من المدافعين  متزايد منذ بدء محادثات السلام مع إسرائيل.
بشدة عن القومية العربية، قلقًا بشأن العزلة المصرية في العالم العربي نتيجة 

ويشعر أن مصر ليس لديها الكثير لتظهره في  السادات للسلام. لمبادرة
 اأمريكيًّ  ايعتقد أن دورً . وكان كامل نتيجة التعنت الإسرائيلي؛ مبادرات السلام

في عملية التفاوض والضغط الأمريكي على إسرائيل فقط هما ما طًا نش
أن الارتباط يعتقد كان كامل و  سيجبران إسرائيل على تقديم التنازلات اللازمة.

ا بالمصالح المصرية طويلة ا بالولايات المتحدة قد يكون ضارًّ الوثيق جدًّ 
المدى. وحاول دون جدوى تشجيع السادات على اتباع سياسة خارجية أكثر 

 انظر:  ا مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.توازنً 
CIA Documents: Leadership Profile: Muhammad Ibrahim Kamel, August 17, 1978.   
(289) FRUS, 1977–1980, Vol. IX, Arab-Israeli Dispute August 1978–December 

1980, Minutes of a National Security Council Meeting: "Middle East - Camp 
David Summit",  Washington, September 1, 1978,(USGPO, Washington, 2014, 
p. 70.   

ولعب لسنوات  الساحة السياسية الإسرائيلية. علىكان ديان أحد الوجوه المعروفة  (290)
وبسبب خلافه ومواقفه المعارضة لتحالف  ا مهمة في حزب العمل الحاكم،عديدة أدوارً 

الليكود الذي يقوده مناحيم بيجن أصبح أحد الشخصيات المهمة في الدائرة الحكومية 
سيطرة بيجن على السياسة الخارجية  نه على الرغم من. وأشارت المخابرات إلى أالضيقة

صيغ دقيقة  تقديمر بوضوح قدرته على ويقدّ  فإنه يعتمد على ديان في النصائح التكتيكية،
 توقد جر  ا ما تكون مقبولة للمتشددين والمعتدلين على حد سواء.والتي غالبً  وغامضة،

ته القوية بالمجتمعات اليهودية في الاستعانة بديان في الحكومة الإسرائيلية بسبب علاقا
غرب أوربا والولايات المتحدة وخبرته الطويلة في التعامل مع الزعماء الأجانب، وبصفة 

من  وباعتباره من المؤيدين لعدم الانسحاب ن في قضايا السلام.و خاصة العرب والأمريكي
ميزات مال عديد منديان الم دعّ ، فقد ويدعم زيادة المستوطنات الضفة الغربية وقطاع غزة

لكن بعد ذلك  .1977في خطة الحكم الذاتي المحدود التي اقترحها بيجن في ديسمبر 
في محاولة لإعطاء بعض النقاط؛  هذه حاول إقناع بيجن بتعديل موقفه الصارم في

دور أردني أكبر في مخطط بقبول من خلال    ال المرونة للموقف التفاوضي الإسرائيلي
 نظر:  االضفة الغربية. الحكم الذاتي في 

CIA Documents: Leadership Profile: Moshe Dayan, August 23, 1978.   

ويدير الأراضي المحتلة، ، أحد أهم أعضاء مجلس الوزراء، و وزير الدفاعوايزمان: ( 291)



سحق عزيز فريجإد/    

331 

 

 

                                                                                                                   
وعضو اللجنة الوزارية المعنية بالأمن. وبعد أن كان أحد أبرز الصقور في القضايا 

الإسرائيلية، ظهر أحد أكثر الأعضاء براجماتية في الحكومة، مشددًا على -العربية 
ويعتبر . الحاجة إلى مزيد من المرونة في الموقف الإسرائيلي التفاوضي مع العرب

يزمان، الذي ازدادت شعبيته بشكل ملحوظ بسبب دوره الفعال للغاية في حوار السلام او 
سرائيل، وهو الرجل الأكثر ا  لخلافة بيجن إذا تنازل عن منصبه حتمالًا بين مصر وا 

 -متشددة في القضايا العربيةالمواقف الوتسبّب تحول وايزمان عن  بسبب المرض.
بعض الحالات في صراع صريح مع  ، ووضعه فيالإسرائيلية في مشكلات عديدة معه

ر بيجن وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء. ويعود الفضل إلى وايزمان في السياسة الأكث
  للحكومة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية تجاه العرب هناك: راجع، اعتدالًا 

CIA Documents: Leadership Profile: Ezer Weizman, August 24, 1978 
(292) CIA Documents: National Security Council Meeting,"Middle East - Camp 

David Summit" September 1, 1978, pp. 2-3. 

تحليله لعواقب  Stansfield Turner تيرنرمدير المخابرات ستانسفيدل  مقدّ  )293)
لن تكون له عواقب وخيمة على الولايات ه ا إلى أنفشل كامب ديفيد، مشيرً 

المتحدة إذا استمر النظر إليها على أنها مستمرة في العمل من أجل التوصل 
ا إذا خرج بيجن سيكون سعيدً وأضاف تيرنر خلال الاجتماع أن  ة.إلى تسوي

 علىاللوم  تحملي لأنه لا يريد أن ؛اجتماع كامب ديفيد دون نتائج واضحة
ا لتبادل ا كبيرً إفشال المفاوضات من الشعب الإسرائيلي الذي يبدي استعدادً 

ت سيحاولون إلقاء اللوم على يوأشار إلى أن السوفي الأرض مقابل السلام،
في وأعرب تيرنر عن رأيه  فشل كامب ديفيد.في حال الأمريكية سياسات ال
لى تأكيدات باستعداد أ ن الملك حسين سيحتاج إلى الدعم السعودي، وا 

إسرائيل للتخلي عن سيادتها على الضفة الغربية، وهذا سيكون أكثر أهمية، 
سكي من مخاطر كبيرة لفشل ينيبينما حذر برج حتى ينضم إلى المحادثات.

يستنتجون أن الولايات المتحدة لا تستطيع وف لأن العرب س كامب ديفيد؛
يستخلصون استنتاجات بعيدة المدى حول الدور و قيادة عملية السلام 

ولية المشتركة مع واشنطن بشأن ئكي بما يقلل من إحساسهم بالمسيالأمر 
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المسائل المتعلقة بالاقتصاد الدولي والنفط، كما ستتزايد قوة التيارات 
ا في القدرة على التنبؤ بتصرفات السادات سكي تشككً ينيوأبدى برج المتشددة.
ا للمقامرة على حرب إلى أن السادات قد يكون مستعدًّ  "تيرنر" بعد إشارة

عندما ذهب إلى  1973أخرى ليس من المتوقع أن يفوز بها مثلما حدث في 
 انظر:  الحرب لإجبار الولايات المتحدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

FRUS, 1977–1980, Vol. IX, Minutes of a National Security Council Meeting, pp. 
72-73.   

 226، ص مرجع سابقكوانت، ؛ 42-37ص ص سابق، المصدر الكارتر،  (294)
 .285إنجي جنيدي، مرجع سابق، ص  (295)

؛ 155، ص مصدر سابق ؛ ديان،45-42 صص  كارتر، المصدر السابق، (296)
علاقات مصر وأمريكا، الاتصالات السرية مع عبد  صعود وانهيارشرف غربال، أ

 .13، ص 2004الناصر والسادات، مركز الأهرام للنشر، القاهرة، 
؛ اشرف غربال، المصدر السابق، ص 79-53ص ص  كارتر، المصدر السابق،( 297)

 . 267، ص  مرجع سابقكوانت،  ؛140
 . 147بطرس غالي، المصدر السابق، ص  (298)

 ،والتوزيع لوجه الآخر لاتفاقية كامب ديفيد، مركز الأهرام للنشرشامل أباظة، ا 299))
 . 147فاتن عوض، مرجع سابق، ص ؛ 128، ص 2010 القاهرة،

؛ 478؛ محمد إبراهيم كامل، مصدر سابق، ص 86كارتر، المصدر السابق، ص  (300)
 . 141شرف غربال، المصدر السابق، ص أ

نجي جنيدي، مرجع سابق، ص ؛ إ201-200( مينا ملاك، مرجع سابق، ص ص 301)
287. 

؛ إنجي جنيدي، مرجع سابق، 465، 443محمد إبراهيم كامل، مصدر سابق، ص  (302)
 .287-286ص ص 

وقدم استقالته ، اعترض وزير الخارجية المصري محمد إبراهيم كامل على المشروع (303)
 راجع:في اليوم نفسه. 

 .495-490ص ص محمد إبراهيم كامل، مصدر سابق، 
-268 صص ،  مرجع سابق؛ كوانت، 91-90ص ص كارتر، المصدر السابق، ( 304)

  14-13ص ص  مرجع سابق، شامل أباظة، ؛ 269
(305) CIA Documents: Camp David Reaction, Afternoon Summary of News 

highlighs, September 18, 1978, p. 2. 
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 .200مينا ملاك، مرجع سابق، ص  306))

أن النظام الحاكم ب اقتناعلأنها كانت على -السادات  بحماية حكمتعهدت واشنطن   (307)
والعمل على خلق مشاكل بين  -الذي سيوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل سيكون ضحية ذلك

الأقطار العربية لتخفيف الضغط على السادات، كما تعهدت بإرسال خمسة آلاف فني 
مسلحة، مع ضرورة توسيع أمريكي إلى مصر للعمل في قواتها الومستشار عسكري 

ي تحرك شعبي محتمل ضد أمجال التعاون بين المخابرات المصرية والإسرائيلية لإفشال 
نصف حجمه. للمزيد  بتخفيض الجيش المصري إلى السادات في مصر، مع الالتزام

حول البنود السرية التي صاحبت اتفاقية كامب ديفيد ونشرتها جريدة باييس الإسبانية 
 فاتن عوض، مرجع سابق، راجع:  نيوزويك الأمريكية وصحيفة لوموند الفرنسية،ومجلة 

CIA Documents: Camp David Reaction, p. 2; 

؛ ديان، 153؛ بطرس غالي، المصدر السابق، ص 91كارتر، المصدر السابق، ص 
شامل أباظة،  ؛492؛ محمد إبراهيم ، مصدر سابق، ص 198ص مصدر سابق، 

 .248-246ص مرجع سابق، ص ؛ فاتن عوض، 34مرجع سابق، ص 
(308) CIA Documents: Meomrandum from Deputy Director of Central Intelligence 

to Deputy Director for National Foreign Assessment,"Briefing Papers for Camp 
David", September 26, 1978, p. 1.  

إلى عام  1974ا للسلاح خلال الفترة من كانت مصر قد خفضت من استيراده (309)
ه تا استوردمقل مأي أمليار دولار من السلاح،  1،73  ؛ حيث استوردت ما قيمته1979

ن السنوات الأربع التي أا مليار دولار، علمً  5،2ترة نفسها وهو حوالي فإسرائيل في ال
ثنين إلى ا ستيراد إسرئيل بنسبةاستيرادها للسلاح باسبقت حرب أكتوبر فاقت مصر 

ي أن مصر خفضت سلاحها بنفسها حيث اعتمد السادات على الوعود الأمريكية أواحد، 
 بتسليح مصر. راجع:

، 290ص  نجي جنيدي، مرجع سابق،إ؛ 142 -139ستيفن جرين، مرجع سابق، ص ص 
 . 1هامش 

(310) FRUS, 1977–1980, Vol. IX, Memorandum for the Record: "Conversation with 
Dr. Brzezinski", September 19, 1978, p. 200; Memorandum from Director of 
Central Intelligence Turner to the President’s Assistant for National Security 
Affairs (Brzezinski):  "Recommendations for United States Assistance to Egypt", 
October 24, 1978, p. 363. 

 . 275، ص مرجع سابقكوانت،  (311)
ين على أن الاتفاق تنددت كل من سوريا ومنظمة التحرير بالقمة، مؤكد( 312)
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تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولة مستقلة، كما اتفقتا مع 
الجزائر وليبيا واليمن الجنوبي على عقد مؤتمر قمة في دمشق لمناقشة 

تفاقية هدفها التفاهم بين مصر أما عمان فأوضحت أن الا .الأوضاع
سرائيل على حساب تعميق الخلافات العربية السعودية رد ولم يصدر عن  .وا 

الاتحاد السوفيتي أن  بينما أوضحفعل سريع حول قمة كامب ديفيد، 
 راجع:  لإسرائيل. السادات استسلم استسلامًا كاملًا 

CIA Documents: CIA Operations Center: Afternoon Summary of News Highlights, 
September 18, 1978, p.1.   

٪ من 60إلى أن نحو  ،«داهاف»نتائج استطلاع قامت به منظمة ( أشارت 313)
الإسرائيليين يوافقون على التخلي عن المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في سيناء مقابل 

إلى  100أن ما بين . وتوقعت السفارة الأمريكية في تل أبيب اتفاق السلام مع مصر
وأن معظم نواب ا بالكنيست سيصوتون بالموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، عضوً  120

زالة المستوطنات حزمة واحدة ، الكنيست يميلون إلى التصويت على اتفاقية السلام وا 
ظهر استطلاع داهاف ارتفاع شعبية بيجن كما أوليس بشكل منفصل كما يريد بيجن. 

أي قبل توقيع ، 1978٪ في استطلاع أغسطس 15، بزيادة قدرها ٪78إلى أكثر من 
وارتفعت شعبية ديان  ٪،82كما ارتفعت شعبية وايزمان إلى . اتفاقية كامب ديفيد بشهر

 نظر:ا ٪.72لتصل إلى 
CIA Documents: National Intelligence Daily Cable,"ISRAEL: Reaction to Camp 

David", September 21, 1978 CG NIDC 78/221, pp. 1-2; Weekly Summery, after 
Camp David, September 22b, 1978, p.1.     

(314) CIA Documents: The Middle East in the Aftermath of Camp David, 
September 20, 1978, p. 1.  

(315) CIA Documents: National Intelligence Daily Cable, "ARAB STATES: 
Reservations", Wednesday, September 20c, 1978 CG NIDC 78/220, pp. 1-2.   

(316) CIA Documents: National Intelligence Daily Cable, "ARAB STATES: 
Damascus Summit", September 21, 1978 CG NIDC 78/221, p.2.  

(317) CIA Documents: National Intelligence Daily Cable,"SYRIA: Steadfastness 
Front", Friday, September 22a, 1978 CG NIDC 78/222, p. 1.   

(318) CIA Documents: National Intelligence Daily Cable,"ARAB  STATES: 
Steadfastness  Summit" September 23, 1978  CG NIDC  78/223 

(319) CIA Documents: National Intelligence Daily Cable," JORDAN: Hussein 
Buying Time", Monday, September 25, 1978 CG NIDC 78/224, p. 1.   

(320) CIA Documents: National Intelligence Daily Cable,"ARAB STATES: 
Rejectionist Summit", September 25a, 1978 CG NIDC 78/224, p. 2.  

قبل الإعلان عن القرارات  -ا، حين قرر المؤتمر تبلورت هذه الصيغة التوازنية عمليًّ  (321)
تشكيل وفد عربي تكون من سليم الحص "رئيس وزراء لبنان"، وطارق عزيز  -النهائية 
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وأحمد السويدي ، ون الخارجية السوري"ئوأحمد إسكندر "وزير الش ،"نائب الرئيس العراقي"

وكلف بالذهاب إلى القاهرة لمقابلة السادات في محاولة  ،الخارجية المغربي"ون ئ"وزير الش
لإقناعه بالعدول عن سياسته الخاصة بالتسوية مع إسرائيل. إلا أن الرئيس السادات 
رفض استقبال الوفد العربي، ووصف هذه الخطوة فيما بعد بقوله: "إن العرب يريدون 

نهم أرسلوا وفدهم؛ شراء مصر بالمال  . انظر: لهذا الغرض وا 
ر، ابن سيناء للطباعة والنشر والتوزيع والتصدي، السعودية وظلال القدس، حسن أبو طالب

 .  165، ص 1992القاهرة، 
(322) CIA Docuents: National Intelligence Daily Cable,"ARAB STATES: Summit 

Meeting", November 6, 1978, p. 1; Weekly Summary, "Arab Summit", 
November 9, 1978, p. 1.         

(323) CIA Documents: National Intelligence Daily Cable,"USSR: Reaction to Camp 
David", Saturday, September 23, 1978 CG NIDC  78/223 

(324) CIA Documents: Department of State:  Briefing Memorandum, Analysis of 
Arab-Israeli Developments No. 571, Septemb   er, 26b, 1978, pp. 5-6.      

(325) CIA Documents: Department of State: Briefing Memorandum, Analysis of 
Arab-Israeli Developments No. 570, September, 25, 1978, p. 1 

(326) CIA Documents: National Intelligence Daily Cable," EGYPT:  Sadat's New 
Prime Minister", October 3, 1978 CG NIDC 78/231, p. 3.   

(327) CIA Documents: Department of State: Briefing Memorandum, Analysis of 
Arab-Israeli Developments No. 571, September, 26, 1978, p. 4.        

(328) CIA Documents: Weekly Summary, Middle East, Israel, September, 29, 1978, 
p. 1; National Intelligence Daily Cable, "ISRAEL: Politics after Vote", 
September 30, 1978 CG NIDC 78/229, p. 1.  

(329) CIA Documents: National Intelligence Daily Cable,"EGYPT: Sadat's New 
Prime Minister", October 3, 1978, CG NIDC 78/231, pp. 3-4. 

(330) CIA Documents: National Intelligence Daily Cable, "EGYPT: Reshaping the 
Government", October 4, 1978 CG NIDC 78/232  

إلغاء وزارة الحربية واستبدالها بوزارة الدفاع مؤشرًا على شارت المخابرات إلى أن أ  (331)
 عهد جديد في مصر. 

CIA Documents: Weekly Summary, "EGYPT ", October 6, 1978   
(332) CIA Documents: Weekly Summary, "Egypt", October 27, 1978.  

 رغم أى دور يمكن أن يكون مبارك قد لعبه فى هذهبأشارت المخابرات إلى أنه  (333) 
التغييرات، فإن تفسيرها بيد السادات، ويبدو أن دور مبارك يتمثل فى أنه سيكون الوكيل 
التنفيذى للسادات، يشرف على أداء الحكومة، وتطبيق نهج السادات "التصحيحى". 

 راجع: 
CIA Documents: Weekly Summary, "Egypt: Sadat's Political Changes", November 

9, 1978.  
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عيزرا وايزمان، الحرب من أجل ؛ 204، 201، ص مصدر سابق موشى ديان،  (334)

؛ فانس، 358، ص 1984، دار الجليل ، عمان، 1السلام، ترجمة غازي السعدي، ط
 .207؛ محمود عوض، مرجع سابق، ص 70مصدر سابق، ص 

 .317ستراتيجية الإسرائيلية، ص بد المؤمن، سيناء في الإع محمد (335)

 .164-162دان تشيرجي، مرجع سابق، ص ص  (336)
؛ 74-72؛ فانس، المصدر السابق، ص ص 274، ص  مصدر سابقديان،  (337)

 .458، ص 2؛ هيكل، عواصف الحرب، ج304-298، ص ص مرجع سابقكوانت، 
 .316ة الإسرائيلية، ص ستراتيجيعبد المؤمن، سيناء في الإ محمد (338)


